
لم يعد الحديث عـــن نقل مونديال  } لنــدن – 
كرة القدم 2022 من قطر إلى دولة أخرى مجرد 
احتمال، فهناك مؤشـــرات قويـــة على أن الأمر 
صار ممكنـــا خاصة بعد صـــدور تقرير دولي 
ذي مصداقيـــة عالية يؤكـــد أن هناك ”خطورة 
سياسية متزايدة بأن قطر ربما لن تستضيف 

بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022“.
اشترك في إعداد هذا التقرير دبلوماسيون 
غربيون وخبـــراء وجهات دوليـــة متخصصة 
تتابـــع المراحل التي انتهى إليها تنظيم كأس 
العالـــم لكرة القدم 2022. وعزا التقرير احتمال 
ســـحب هـــذا الامتياز مـــن قطر إلـــى مخلفات 
الأزمة السياســـية مع رباعي المقاطعة، فضلا 
عن الشكوك في عمليات فساد ورشاوى رافقت 
الكيفيـــة التي حصلت من خلالها الدوحة على 

التنظيم.
وتولت مؤسســـة ”كورنرســـتون غلوبال“ 
الدراســـة  إعـــداد  الإداريـــة  للاستشـــارات 
التفصيليـــة الخاصـــة بالظـــروف المحيطـــة 
بالمونديال والمراحل التي قطعها. وأكدت أن 
التقرير ”أعد بشـــكل مهني استنادا إلى بحث 
واسع“، وأنه لم يُموّل من أيّ حكومة أو شركة.
ويقـــول التقريـــر، الذي نشـــرت مقتطفات 
منـــه صحف بريطانية، إن ”جهات مُطّلعة على 
استعدادات تنظيم المسابقة وخبراء إقليميين 
أكدوا لنـــا أنهم غير متأكدين مـــن أن الدوحة 
ستستضيف بالفعل المسابقة“، في إشارة إلى 

بطولة كأس العالم 2022.
وأضاف التقرير والذي يحمل اســـم ”قطر 
في البـــؤرة: هل تنظيـــم كأس العالم 2022 في 
خطـــر؟“ أن ”دبلوماســـيين غربييـــن صرحوا 
بشكل خاص للمؤسســـة بأنهم لا يعلمون إذا 
كانت البطولة ســـتُجرى كما هو مُخطط لها أم 

لا“.
وأشار إلى أن ”هناك أســـبابا عديدة لذلك 
مـــن بينها الاتهامات المعلنة بالفســـاد والتي 
تتعلق بطلب استضافة البطولة في قطر وفي 

تطوير البنية التحتية“.
وتابع التقرير ”قطر تواجه ضغطا متزايدا 
بشأن استضافتها البطولة.. الأزمة السياسية 
الحالية شـــهدت، أو على الأقل أثارت إمكانية 
ظهـــور حركة معارضـــة قطريـــة“. واعتبر أنه 
”بالنظر إلـــى الوضع السياســـي الحالي فإنه 
من المحتمل بشـــكل مؤكد أن البطولة لن تُقام 

في قطر“.
وقـــال إنّ ”أيّ إلغاء لاســـتضافة قطر كأس 
العالـــم 2022 ســـيكون علـــى الأرجـــح مفاجئا 
وســـيجعل الشـــركات المتعاقدة مـــع قطر في 
وضـــع محفـــوف بالمخاطـــر ربمـــا لـــن يُحلّ 

بسهولة“.
واعتبر متابعون للشأن القطري أن التقرير 
يركّـــز بصفة واضحة علـــى أن الأزمة الحالية 
التي تعيشـــها قطر مع جيرانها ستؤدي على 

الأرجـــح إلى خســـارتها اســـتضافة مونديال 
2022، لتضاف إلى خســـائر كثيرة أخرى على 

أكثر من مستوى.
ولفـــت المتابعـــون إلـــى أنّ علـــى قطر أن 
تلتقط هذه الرســـالة سريعا وأن تفهم دلالاتها 
بشـــكل جيـــد، فالمكابـــرة التي تبديهـــا تجاه 
جيرانهـــا ورفضهـــا الاعتراف بـــأن عليها أن 
تنفذ ما التزمت به في الرياض في 2013 و2014 
ســـيكلفها الكثير، خاصة أن خيـــار المقاطعة 
مـــا يزال ســـاريا وبقوة، ولا أفـــق لوقفه ما لم 
تســـتجب الدوحـــة للمطالـــب الثلاث عشـــرة 

لجيرانها.
وكانت جهـــات خليجية وعربيـــة مختلفة 
قد حـــذّرت قطر من أن أســـلوب الهـــروب إلى 
الأمام سيجلب إليها مشاكل كثيرة، ومن بينها 
استحالة استضافة مونديال 2022 دون تنسيق 
مـــع دول الجوار وفي ظل أجواء شـــبه مغلقة، 
فضلا عن حاجة قطر إلى جيرانها لمساعدتها 
على اســـتيعاب ملاييـــن الســـياح الذين كان 

يفترض أن يأتوا إليها.
وبـــات الأمـــر الآن أكثر تعقيـــدا في ضوء 
إعلان دوائر وشـــخصيات مهتمة بالمونديال 
بـــأن الوضع الأمنـــي في قطر لم يعد يســـمح 
باســـتضافة أكبر تظاهرة دولية. ولا تستطيع 
الدوحة أن تفعل الكثيـــر لتبديد هذه الصورة 

بسبب تمسّـــكها بإيواء أفراد كيانات مصنفة 
إرهابية في بلدانها الأصلية.

وتقـــول دوائـــر غربيـــة إنّ لا أحـــد يمكـــن 
أن يضمـــن أن تنفـــذ تلـــك الكيانـــات عمليات 
عنيفة تســـتهدف اللاعبين أو الجمهور خلال 
المقابـــلات. وهـــو أمـــر دفع بعض شـــركات 
التأميـــن إلـــى تحذيـــر الفـــرق واللاعبين من 

مشاركة غير محسوبة العواقب.
وقـــال مراقبـــون إن هذه المخـــاوف زادت 
لـــدى مختلـــف الجهـــات المعنيـــة بالتظاهرة 
الكبـــرى بعد التقارير التي قدّمت خلال مؤتمر 
المعارضـــة القطرية الأخير الذي عقد في لندن 
منتصف الشهر الماضي عن الوضع الحقوقي 

والسياسي في قطر.
وأشار تقرير ”كورنرستون غلوبال“ إلى أن 
”مصادر في مجال الإنشـــاءات في قطر أبلغتنا 
أن الشركات العاملة في (مشاريع) كأس العالم 
(…) بـــدأت تشـــعر بالفعـــل بتأثيـــر العقوبات 
وسط ارتفاع تكلفة وزيادة العقبات أمام إعادة 
تنظيم الإجراءات اللوجيستية في ضوء إغلاق 

الحدود مع جيرانها“.
وقـــال إنّ ”مجموعـــة من خمســـة مديرين 
في المشـــروع يعملون لـــدى مجموعة متنوعة 
من الشـــركات الصغيرة متعددة الجنســـيات 
الحكومـــة  مـــع  بعقـــود  مرتبـــط  وجميعهـــا 

فـــي مشـــاريع الإنشـــاء لبطولـــة كأس العالم 
أبلغونا فـــي يوليو 2017 بـــأن تكاليفهم زادت 
مـــا بيـــن 20 إلى 25 بالمئة بســـبب المشـــاكل 

اللوجيستية“.
وذكر أن ”مصادر داخل المشـــروع أشارت 
إلى أن العديد من أعضاء اللجنة العليا لتنظيم 
كأس العالم 2022 هدّدوا بالاســـتقالة بســـبب 
التدخّل المبالغ فيه من كبار المسؤولين بشأن 

الإنفاق واتهامات الفساد“.
التقريـــر  هـــذا  أن  المراقبـــون  ويعتقـــد 
ســـيكون بمثابة ضربة قاصمة لأحلام قطر في 
الاحتفاظ بالمونديال، خاصة بعد سلســـلة من 
التقارير التي أصدرهـــا العديد من المنظمات 
الدوليـــة والتحقيقـــات التي أجرتها وســـائل 
إعلام دوليـــة منها وكالة بلومبـــرغ الأميركية 
تلغـــراف  ودايلـــي  الغارديـــان  وصحيفتـــا 
البريطانيتان ودير شـــبيغل الألمانية وموقع 
ميديا بارت الإلكتروني وأبرز مواقع الصحافة 
الاستقصائية الفرنســـية، وغيرها من وسائل 
الإعـــلام التـــي نقلت توجّهـــا عالميـــا رافضا 

لمونديال قطر 2022.
ويشير هؤلاء إلى أن الفيفا (الاتحاد الدولي 
لكرة القدم) ســـاهم إلى حـــدّ كبير في التغطية 
على التجاوزات القطرية بدءا بشـــبهات فساد 

قوية وصولا إلى معاناة العمالة الوافدة.
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تكتيكات شباط تفشل في منع بركة من زعامة حزب الاستقلال المغربي

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – تـــمّ الحســـم فـــي قيـــادة حـــزب 
الاســـتقلال السبت الـ7 من أكتوبر بعد أسبوع 
واحد من فضيحة تراشـــق أتباع المتنافسين 
بالصحـــون  للحـــزب  العامـــة  الأمانـــة  علـــى 
والكراســـي الذي رافق افتتـــاح المؤتمر الـ17 
السبت الماضي، ودفع إلى تأجيله ليوم أمس.
مـــن كواليس المؤتمر أن  وعلمت ”العرب“ 
نزار بركة فاز بالأمانة العامة أمام حميد شباط 
بعد فرز أصـــوات 1283 من أعضـــاء المجلس 

الوطني.
وقاد شـــباط الحزب منـــذ 2012 عندما فاز 
بالأمانة العامة في أول مرة يتم الاحتكام فيها 

إلى صناديق الاقتراع بدل التوافق.
وكانـــت عمليـــة التصويـــت قـــد انطلقـــت 
صباح السبت الـ7 من أكتوبر الجاري بالقاعة 

المغطاة لمجمع الأمير مولاي عبدالله بالرباط، 
فـــي إطار منافســـة بيـــن المرشـــحين للأمانة 
العامة لحزب الاســـتقلال حميد شـــباط ونزار 
بركـــة، وهـــي العملية التي تتم فـــي أول دورة 
للمجلس الوطني بعد المؤتمر العام الســـابع 

عشر لحزب الاستقلال.
وســـبق للأمين العـــام الجديد للحزب نزار 
بركة أن اعترف بأن ”فوز شـــباط بولاية ثانية 
كان سيشـــكل خطـــرا وتهديدا على مســـتقبل 
الحزب، ليس من المنظور الشـــخصي فقط، بل 
من منظور عدة قيادات، لذلك ســـنعمل على ألا 

يتحقق ذلك“.
وأضاف أن ”المؤشـــرات تبيّن أنه في عهد 
شـــباط تراجع الحزب في كل الاســـتحقاقات، 
وضيعنـــا 30 بالمئة من الأصـــوات وأصبحنا 
في عزلة سياســـية، لا نحـــن في المعارضة ولا 

في الأغلبية“.

واستباقا لنتيجة التصويت قال شباط في 
تصريح صحافي، بعد مغادرته فضاء المركب 
الرياضـــي، ”رأيـــت بعـــض الأجهـــزة تجـــول 
وتتحرّك وســـط المؤتمريـــن، وأعرف بعضهم 
بالاسم“، معبرا عن تخوّفه من أن تكون نتائج 

التصويت ”غير ديمقراطية“.
وأكد الأمين العـــام الجديد في تصريحات 
صحافيـــة أن حزب الاســـتقلال عاش الســـبت 
امتحانـــا فارقا في تاريخـــه ومصيريا بالنظر 
إلـــى أنه يعيـــش أزمـــة سياســـية وتنظيمية 

عميقـــة“، مضيفا أن ”هـــذه الأزمة لها خطورة 
كبيـــرة على الحـــزب لأنها تهدد كيـــان البيت 

الاستقلالي وتماسكه“.
وفي شـــريط مصوّر بثه يوم الانتخاب قال 
شـــباط لتبخيس موقع منافسه إن بركة ”غاب 
عن حزب الاستقلال خلال أربع سنوات كاملة، 
بينمـــا كان شـــباط خـــلال هذه المـــدة وقبلها 

بسنوات ’يناضل‘ في دواليب الحزب“.
وقال مراقبـــون إن حميد شـــباط قد جرّب 
العديد من التكتيكات لنسف انتخاب أمين عام 
جديد للحزب لأجل الاســـتفادة من الوقت الذي 
لم يكن في صالحه. واعتاد شباط حسب هؤلاء 
على قذف خصومه والدولة بتهديدات بكشـــف 
ملفات سرية يعرف أنها لن تسعفه في العودة 

لقيادة حزب الاستقلال.
ولم يتوان الأمين العام المتخلّي عن  وصف 
بركـــة بأنه مدعـــوم من ”الأجهـــزة المعلومة“، 

ويقصـــد أجهـــزة وزارة الداخليـــة التي دخل 
معها في مشـــادة في مناسبات عديدة، مضيفا 
بأنه كان يتمنى منـــه الدخول عبر الباب، قبل 
أن يقـــدم تهديدا مبطنا بالكشـــف عن تفاصيل 
ضغوطات ولقاءات مع شـــخصيات نافذة على 

علاقة بالموضوع.
وكمن يريد التمســـك بقشـــة هاجم شـــباط 
أيضا داعميه الســـابقين الذيـــن انقلبوا عليه، 
قائـــلا إنه مســـتمر رغـــم الضغوطـــات ورغم 
الخيانات من داخل الحزب التي أعطت صورة 
سيئة عن العمل السياســـي في المغرب بدعم 

من ”الأجهزة المعلومة“.
وســـبق لنزار بركة أن أكـــد أنه لا يمكن أن 
يُقبل تدخل الدولة فـــي الحياة الحزبية خارج 
ما يحدده الدســـتور والقانـــون، مضيفا أنه لا 
يجب إخفاء الشـــمس بالغربال. هناك من يقدّم 

نظرية المؤامرة للهروب من الحساب.

● تقرير دولي: الفساد والمقاطعة وارتفاع التكاليف تمنع الدوحة من استضافة كأس العالم

تضاؤل حظوظ قطر في الاحتفاظ بمونديال 2022

ي ع عيي

الثعلب الكردي الذي 

يتصارعون على ميراثه

عن كذبة إعادة

 إعمار سوريا
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} غــزة – أعلنت قوات الأمـــن التابعة لحركة 
حمـــاس في قطاع غزة، الســـبت، عـــن اعتقال 
قيادي بارز وثلاثـــة عناصر تابعين لجماعات 
تصفهـــا بـ”المنحرفـــة فكريا“. وأثـــارت هذه 
الحملة تســـاؤلات بســـبب ارتباطهـــا بجهود 
المصالحة في ضوء اتهامات للحركة بالتستّر 
على أنشـــطة التنظيم المتشـــدد في السنوات 
الأخيـــرة وتوظيفهـــا كورقـــة للحصـــول على 

اعتراف خارجي.
وقـــال إياد البـــزم المتحدث باســـم وزارة 
الداخلية التابعة لحماس إنه تم إلقاء القبض 
على نور عيســـى وثلاثة آخريـــن ينتمون إلى 
تنظيم ”أحفاد بيت المقدس“ الذي قام بإطلاق 
الصواريخ من غزة على إسرائيل خلال الأشهر 
الماضية، وهو تنظيم منبثق عن تنظيم داعش.

وأضاف البزم إن الأشخاص الأربعة كانوا 
على لائحة المطلوبيـــن لقوات الأمن لأكثر من 
عـــام. وذكرت المصـــادر أن عيســـى الذي كان 
يقاتـــل مع تنظيم داعش في ليبيا عاد إلى غزة 

العام الماضي.
وجاءت عملية إلقاء القبض على الأشخاص 
الأربعة وسط اجتماعات للمصالحة بين حركة 
حمـــاس وحركة فتح، والتي أســـهمت الجهود 

المصرية في التوصل إليها.
وتتواجـــد في قطاع غـــزة جماعات موالية 
فكريا لتنظيم داعش، لكـــن لا تتوفر معلومات 
دقيقة حـــول عدد عناصرها حيـــث أنها تعمل 
بسرية مطلقة. وسبق أن ظهرت بيانات تحمل 
توقيع ”أنصار الدولة الإســـلامية“ على مواقع 
التواصل الاجتماعي في رســـالة واضحة إلى 

أن التنظيم موجود في غزة.
ودأبـــت حماس علـــى نفي وجـــود داعش 
في القطاع رغـــم أن تقارير أمنية فلســـطينية 
وإقليميـــة ســـبق أن رصدت أنشـــطة التنظيم 

المتشدد.
وقـــال ســـامي أبوزهري المتحدث باســـم 
حماس ”لا يوجد شـــيء اسمه داعش في قطاع 

غزة“.
واعتبر متابعون للشـــأن الفلســـطيني أن 
حمـــاس التي كانـــت تتخذ من وجـــود داعش 
ورقـــة ضغـــط لتخفيـــف الحصـــار المفروض 
علـــى القطـــاع والاعتراف بهـــا خارجيا تبادر 
الآن لاعتقال رموز التنظيم ومســـلحيه لتأكيد 
ســـيطرتها على القطاع والإيحاء بجديتها في 
تنفيـــذ شـــروط المصالحة كما تعهـــدت بذلك 

لمصر.
لكن المتابعيـــن يحذّرون من أن تكون هذه 
الحملة مجرد رســـالة لإنجاح خيار المصالحة 
وعدم إغضاب مصر، فيما تحافظ الحركة على 
شبكة من العلاقات مع متشددين إسلاميين في 
القطاع يمكن أن تســـتعين بهـــم لاحقا لإغراق 
المصالحـــة فـــي الأحـــداث الأمنيـــة المتفرقة 
وتثبيت وضع أجهزتها الأمنية ككيان مستقل 
عن القوات الفلســـطينية التي تنوي الســـلطة 
إعـــادة تشـــكيلها باعتبارهـــا القـــوة الأمنية 

الشرعية.

حملة مفاجئة من حماس 

على أنصار داعش
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} القاهــرة  – يشـــكل قرار الولايـــات المتحدة 
الجمعـــة برفـــع العقوبـــات الاقتصاديـــة عـــن 
السودان بعد قرابة عقدين من فرضها، منعطفا 
جديدا ينقل العلاقات بين البلدين من المســـار 

الصدامي إلى المسار التعاوني.
جاء القرار بعد 16 شهرا من رسائل ”الانفراج 
بين واشـــنطن والخرطـــوم، بدأت  المتبادلـــة“ 
بالأســـاس إبان إدارة بـــاراك أوباما التي بدأت 
بتخفيف العقوبات الاقتصادية مؤقتا في يناير 
2017، علـــى إثـــر التقييم الإيجابي لسياســـات 
السودان تجاه خطة المسارات الخمسة، والتي 
تتضمـــن قضايا من قبيـــل مكافحـــة الإرهاب، 
ووقـــف إطلاق النار في جنـــوب كردفان والنيل 
الأزرق ودارفور، وتســـهيل وصول المساعدات 
إلى مناطق النزاعات، ودعم الســـلام في جنوب 

السودان، وتحسين سجل حقوق الإنسان.
وكان أوبامـــا قد رمى الكرة آنذاك إلى ملعب 
خليفتـــه دونالـــد ترامـــب للمزيـــد مـــن مراقبة 
السلوك السوداني لســـتة أشهر إضافية، وهو 
ما دفع الأخير إلى إرجاء القرار برفع العقوبات 
مـــن يوليـــو الماضـــي إلـــى أكتوبـــر الجاري، 
بذريعة ســـجل الســـودان في حقوق الإنســـان 
وبروز اتهامات بشـــأن شراء أسلحة من كوريا 

الشمالية.

الســـؤال الأكثر أهمية وراء مشـــهد الانفراج 
في العلاقات الأميركية الســـودانية: هل بالفعل 
استكمل النظام السوداني شروط إعادة تأهيله 
مـــن المنظور الأميركي، بما ينقله من معســـكر 

الخصوم إلى الحلفاء؟
تكمـــن أهميـــة الســـؤال فـــي أن العقوبات، 
كأداة أساسية للسياســـة الخارجية الأميركية 
لترويـــض الأنظمـــة المعارضـــة لمصالحها، لا 
يتـــم التخلي عنهـــا دفعة واحـــدة، وإنما تأخذ 
طابعا تدريجيا لمراقبة مدى اتساق سلوك هذه 

الأنظمة مع المطالب الأميركية.
يتجلـــى المنطـــق الأميركي عنـــد النظر إلى 
أن رفـــع العقوبـــات الاقتصادية عن الســـودان 
لم يمنع اســـتمرار عقوبات أخرى تظل ســـيفا 
مسلطا على ســـلوكيات نظام البشير. فلا يزال 
الســـودان مدرجا علـــى لائحة الـــدول الراعية 
للإرهـــاب منذ العـــام 1993، ما يعني اســـتمرار 
فـــرض حظر أميركي على مبيعات الســـلاح له، 
وعقوبـــات أخرى فرضت في العـــام 2006، على 
خلفيـــة انتهاكات أزمة دارفـــور في العام 2003، 
جعلت لاحقا الرئيس الســـوداني عمر البشـــير 
مطلوبا منذ العام 2009 أمام المحكمة الجنائية 
الدولية بتهم جرائم إبادة جماعية في دارفور.

تبـــدو معادلـــة واشـــنطن المتراوحـــة بين 

احتواء السودان وإبقائه قيد التهديد واضحة 
في بيان المتحدثة باســـم الخارجية الأميركية 
هيـــذر نـــاورت، عندما بـــررت رفـــع العقوبات 
الاقتصادية بأنـــه نتاج التصرفـــات الإيجابية 
للســـودان، لكنها فـــي المقابل بعثت برســـالة 
تحذيريـــة بـــأن الولايـــات المتحدة مســـتعدة 
لاســـتخدام أدوات ضغـــط جديـــدة، إذا تراجع 
الســـودان عن التقدم في المسارات الخمسة أو 
اتخذ إجراءات ســـلبية بشـــأن مجالات اهتمام 

أخرى.
ويظهر التحســـب الأميركي تجاه الســـلوك 
السوداني أكثر إذا تم التدقيق في ما جرى قبل 
رفع العقوبات، حيث بعثت واشـــنطن رســـائل 
انفراج وعكسها في آن واحد. فمثلا، شهد شهر 
ســـبتمبر الماضي صدور قرارين لإدارة ترامب 
بخصوص السودان؛ الأول: إزالة اسم السودان 
من قائمة الدول الســـت التـــي حظرت الولايات 
المتحدة دخول رعاياهـــا، والثاني: إلغاء قرار 
أميركي صدر في العام 1997 بالحماية المؤقتة 
للسودانيين المهاجرين في الولايات المتحدة، 
والـــذي كان يحميهـــم من الترحيـــل لاعتبارات 

غياب الأمن في أوطانهم.
لكن القرارين الإيجابيين تجاه الســـودان لم 
يمنعا بالمقابل رسائل مضادة، من قبيل توجيه 
الســـفارة الأميركيـــة فـــي الخرطوم في شـــهر 
ســـبتمبر الماضي انتقادات حادة لاســـتخدام 
الحكومـــة القـــوة المفرطة في اشـــتباكات بين 
قـــوات الأمـــن والنازحيـــن ســـقط فيهـــا قتلى 
وجرحى في معســـكر ”كلمة“ فـــي ولاية جنوب 
دارفـــور، على خلفية زيـــارة الرئيس البشـــير 
إلى المنطقـــة، كما طالبت الســـفارة الأميركية 

بتحقيق فوري في الأحداث.
وأدرجـــت واشـــنطن الســـودان مـــع كل من 
إيـــران وفنزويلا في أواخر ســـبتمبر الماضي 
أيضا على قائمـــة أميركية للدول المتقاعســـة 
عـــن محاربة الاتجار بالبشـــر، وهو ما أســـفت 
لـــه الخرطوم معتبرة أن القرار لم يقدر الجهود 

التي بذلتها السودان في هذا الشأن.

دوافع متعددة

لا يعني قـــرار رفع العقوبات حلـــول ”الثقة 
بيـــن الخرطـــوم وواشـــنطن، وإنما  الكاملـــة“ 
الأمر أشـــبه باختبار إيجابي حذر لســـلوكيات 
نظام البشـــير، مفـــاده أن المزيد مـــن التطبيع 
مـــع الولايات المتحدة يســـتلزم تقدما أكبر في 
الســـلوك الســـوداني، لكن يظل الســـؤال الآخر 
مطروحـــا، لمـــاذا أقدمـــت واشـــنطن على رفع 

العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم؟
تتعدد الدوافـــع الأميركية لرفـــع العقوبات 
الاقتصاديـــة الأخيرة، لكنها تصـــب في اتجاه 
إعـــادة تأهيل نظام البشـــير، ودفعـــه تدريجيا 
إلى مرتبة ”الحليف الآمن“، بما يخدم مصالح 
أميركية مباشـــرة في المنطقة، لأن الســـودان 
يمثـــل مرتكـــزا رئيســـيا يمكـــن الرهـــان عليه 
فـــي الأدوار الأمنيـــة والاســـتثمارية والنفطية 
الأميركيـــة في شـــرق أفريقيا، فـــي ظل تنافس 
دولـــي محموم علـــى المنطقة من قبل روســـيا 
والصيـــن، كما أنه يعد فاعلا أساســـيا متصلا 

بأزمـــات الداخل ســـواء جنوب الســـودان أو 
أوغندا.

ويملك نظام البشير أوراقا مهمة على صعيد 
ملـــف مكافحـــة الإرهاب الـــذي يشـــكل أولوية 
لإدارة ترامـــب، بحكم تشـــابكات الخرطوم مع 
أزمـــات تلعـــب التنظيمات الإرهابيـــة دورا في 
تغذيتها، مثل أزمات ليبيا ومنطقتي الســـاحل 

والصحراء، والقرن الأفريقي.
تفسر تلك المصالح طبيعة تحركات القيادة 
العســـكرية الأميركيـــة في أفريقيـــا ”أفريكوم“ 
تجاه الســـودان خلال العام الجاري. وأسهمت 
تلـــك التحركات في تمهيد الطريق للرفع الأخير 
للعقوبـــات، فمثـــلا التقـــى نائب القائـــد العام 
لأفريكوم ألكسندر لاسكاري رئيس هيئة الأركان 
المشتركة السودانية الفريق عماد الدين عدوى 
فـــي الخرطـــوم أغســـطس الماضـــي لتوطيـــد 
التعـــاون الأمني والعســـكري بيـــن الجانبين. 
وقبل ذلك، شـــاركت الخرطـــوم في قمة أفريكوم 
في شتوتغارت بألمانيا في أبريل الماضي، في 
مؤشـــر على الجذب الأميركي للسودان، ضمن 

استراتيجيته الأمنية في قارة أفريقيا.
ولقيـــت تلـــك التحـــركات الأميركيـــة تجاه 
السودان مساندة تيارين أساسيين في الولايات 
المتحـــدة، التيار الأول تمثلـــه الأجهزة الأمنية 
والاستخباراتية التي عززت التعاون الأمني مع 
الخرطـــوم، كما برز مع زيارة محمد عطا رئيس 
المخابرات الســـودانية لواشـــنطن في مارس 
الماضي، بدعوة رســـمية مـــن مدير المخابرات 
الأميركيـــة ( الســـي أي ايـــه)، بخـــلاف إفادات 
مسؤولين أمنيين أميركيين آخرين مثل دانيال 
كوتس مدير المخابرات الوطنية الأميركية أمام 
الكونغرس في مايو الماضي، والتي أكدت وفاء 

السودان بتعهداته في مكافحة الإرهاب.

أما التيـــار الثاني فيدعمـــه وزير الخارجية 
الأميركية ريكس تيلرسون الذي يمتلك علاقات 
وطيـــدة مع الملـــف الســـوداني، بحكـــم عمله 
الســـابق في شركة أكســـون موبيل للنفط التي 
تعرضـــت بدورها لاتهامات بعقـــد صفقات مع 
الخرطوم بين عامي 2003 و2006، رغم العقوبات 

الأميركية على هذا البلد.

قابلية للانفتاح

شـــكلت قابلية النظام الســـوداني للانفتاح 
علـــى المصالـــح الأميركيـــة مبررا أكبـــر لرفع 
العقوبـــات الاقتصادية، فلم يمنع إرجاء ترامب 
لذلـــك القرار من يوليو إلـــى أكتوبر الجاري أن 
يمضي نظام البشير قدما في إثبات المزيد من 

جاهزيته لاستعادة العلاقات مع واشنطن.
بالتـــوازي مع ذلك ســـعى الســـودان لطرح 
نفســـه كقاعـــدة إقليميـــة أفريقيـــة لمكافحـــة 
الإرهـــاب، عندما اســـتضاف أواخر ســـبتمبر 
الماضي مؤتمرا لأجهزة الأمن والاســـتخبارات 
الأفريقيـــة، شـــارك فيـــه مســـؤولو المخابرات 
الأميركية، وبعـــث من خلاله الرئيس البشـــير 
رسائل لواشنطن تفيد بأنه يواصل وقف إطلاق 
النار في مناطق النزاع الســـوداني، ويدعم دور 
”الإيجاد“ في تحقيق السلام بجنوب السودان.

وعززت الخرطوم تلـــك الخطابات بتحركات 
فعليـــة، عندما أحيت التعـــاون الاقتصادي مع 
جنـــوب الســـودان، واتفق البلدان في الشـــهر 
الماضـــي على إعادة تشـــغيل النفط في جنوب 
السودان، ما دفع مســـؤولي جوبا بدورهم إلى 
مســـاندة رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية، 
وتحرك وزير الخارجية الســـوداني مع نظيره 
الإثيوبـــي باتجاه جنـــوب أفريقيـــا للقاء رياك 

مشـــار زعيم التمـــرد في جنوب الســـودان  من 
أجل إعـــادة تنشـــيط محادثات الســـلام، وفقا 

لخطة الإيجاد.
ولسد الباب أمام أي ذرائع أميركية قد تعرقل 
رفع العقوبات الاقتصادية، أعلن السودان خلال 
الشـــهر الماضي الالتزام بقرارات مجلس الأمن 
التـــي تفرض إجـــراءات احترازية ضـــد كوريا 
الشـــمالية، إضافة إلى مســـاعي نظام البشـــير 
لإصلاح وتنشيط علاقاته الخليجية خاصة مع 
الســـعودية والإمارات، بعد التوتر الذي نشـــب 
معهما إثر موقف الخرطـــوم المناور إزاء أزمة 

مقاطعة قطر.
وتـــدرك الخرطوم مدى ثقـــل تأثير الدولتين 
الخليجيتيـــن في تهيئة الأجـــواء لعلاقة جيدة 
مع الولايـــات المتحدة، وهو أمـــر ألمحت إليه 
صحف غربية، عندما أشـــارت تحديدا إلى دور 
إماراتي في القرار الأميركي الأخير برفع اســـم 
الســـودان من الدول المحظـــور دخول رعاياها 

للولايات المتحدة.
يمثـــل قـــرار رفـــع العقوبات  عن الســـودان 
خطـــوة لإعادة تأهيل نظام البشـــير، ونقله إلى 
فضاء تحالفي يخدم مصالح واشنطن في شرق 
أفريقيا، وعدم إغلاق الباب أمامه كي لا يتم دفع 
الخرطوم إلى خيارات متنافسة مع قوى أخرى.

مع ذلك، يكتنف الخطوة حذر أميركي يفضل 
الخيارات التدريجيـــة، ويربطها بمراقبة دقيقة 
للسلوك السوداني، ليس فقط لضمان ألا يعود 
نظام البشـــير إلى المربع الأول، لكن لاستيعاب 
الضغـــوط الحقوقية الدولية على إدارة ترامب، 
والتحســـب لاحتمال تولـــد متطلبـــات جديدة 
من الســـودان قد تفرضها الســـياقات الإقليمية 
والدولية، لا ســـيما إذا علمنا أنه من المفترض 

انتهاء فترة رئاسة البشير في العام 2020.

} الجزائــر- تســـعى الحكومـــة الجزائريـــة 
برئاســـية أحمـــد أويحيى إلى تفـــادي أخطاء 
الحكومات الســـابقة التي فشـــلت فـــي إقناع 
ناشـــطين من ســـكان جنوب البـــلاد وأحزاب 
معارضـــة بجدوى مشـــروع الغـــاز الصخري 
فـــي دعـــم الاقتصـــاد المحلي. كما لـــم تتمكن 
الحكومات السابقة من تبديد المخاوف آنذاك 
بشأن خطورة تقنية الحفر الهيدروليكي الأفقي 

على البيئة والإنسان والمــياه الجوفية.
وأمـــام تقلـــص الخيـــارات المتاحـــة أمام 
حكومـــة أويحيـــى لمواجهة تداعيـــات الأزمة 
الاقتصادية تتوجه الســـلطة الجزائرية لإعادة 
فتـــح ملف الغاز الصخـــري المثير للجدل عبر 

البحث عن تزكية سياسية للمشروع.
واضطـــر الرئيـــس الجزائـــري عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، خـــلال العـــام 2014، للإعـــلان عن 
تجميد ملف اســـتخراج الغاز الصخري تحت 

ضغط من المجتمع المدني والمعارضة.
وأمر أويحيى، خلال زيارة ســـابقة لمجمع 
كيميائي بمحافظة وهران، مســـؤولي شـــركة 
ســـوناطراك الحكومية المحتكرة لقطاع النفط 
بمباشـــرة حملات توعية وتعبئة للرأي العام 
لتقبل بدء الشـــركة أشغال التنقيب واستغلال 
الغـــاز الصخري بالإضافة إلى التأكيد على أن 

الحكومة حريصة على سلامة المواطنين.
لكـــن رغم هذه التطمينـــات لن يكون طريق 
الحكومـــة للوصول إلـــى حقـــول أدرار وعين 
صالـــح ســـهلا، فـــي ظـــل عـــودة المعارضين 

للمشـــروع إلـــى الواجهـــة. وجـــددت أحزاب 
وشـــخصيات مســـتقلة وناشـــطون مدنيـــون 
رفضهـــم لعودة الحكومة إلى ”هذا المشـــروع 

المحفوف بالمخاطر“.
رفـــض  جمعيـــة  فـــي  الناشـــط  وكشـــف 
الغـــاز الصخري محاد قاســـمي، في سلســـلة 
تصريحات تلت إعلان أويحيى عن المشروع، 
عن دعوات جديدة لتجنيـــد المجتمع المحلي 
وتعبئـــة الشـــارع الجزائري من أجـــل تنظيم 
احتجاجـــات واعتصامات في مـــدن الجنوب 

لثني الحكومة عن قرارها.
اعتصامـــا  محليـــة  جمعيـــات  ونظمـــت 
مفتوحـــا فـــي 2014 في عدد من مـــدن الجنوب 
رفضـــا للتنقيب واســـتغلال الغـــاز الصخري 
فـــي المنطقة، وشـــاركت في هـــذه التحركات 
شـــخصيات معارضة بارزة كما تم عقد ندوات 

علمية للتوعية بمخاطر المشروع.
وجـــدد الإعلان عـــن العودة إلى مشـــروع 
استخراج الغاز الصخري نقاشا محتدما بين 
المؤيدين والرافضين لـــه. وأكد أويحيى على 
الضرورة التي باتـــت مفروضة على الحكومة 
من أجل اســـتثمار ثرواتها الطبيعية للخروج 

من نفق الأزمة وتحريك الاقتصاد.
وتعتـــزم الحكومـــة الجزائريـــة الرفع من 
حجم صادرات الغاز، من أجل تعويض خسائر 
والاســـتفادة مـــن التعافـــي التدريجي  النفط 
لأسعاره في الأسواق العالمية لاستثمارها في 

الغاز الصخري نظرا لتكلفته العالية.
وســـاهم تهاوي أسعار النفط في الأسواق 
العالمية بداية من يونيو 2014 بشكل كبير إلى 
جانب الاحتجاجات الشـــعبية والسياسية في 

تغيير الســـلطة لموقفها من الملف. وتراجعت 
الحكومة آنذاك عن استخراج الغاز الصخري 
بســـبب عدم جدوى الاســـتثمار الـــذي يتطلب 
تكلفة عالية لا تؤمنها أسعار نفط تحت سقف 
50 دولارا للبرميـــل الواحد فضلا عن الاعتقاد 

بظرفية الأزمة النفطية.
والمستشـــار  الاقتصادي  الخبيـــر  ودعـــا 
الحكومـــي الســـابق عبدالرحمـــن مبتول، إلى 
”ضـــرورة فتـــح نقـــاش حـــول الملـــف المثير 
للجـــدل على أن تتولـــى وزارة الطاقة الرد من 

خلال المختصين والخبراء في هذا الشـــأن“، 
وأضـــاف ”فطبيعـــة الوقود الصخـــري تجعل 
من اســـتغلاله أمرا محفوفـــا بالمخاطر نظرا 

لطبيعة الجنوب الجزائري الجاف“.
وتابـــع ”هنـــاك العديـــد من حقـــول الغاز 
الصخـــري في جنـــوب البـــلاد، تتواجد تحت 
طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة، وبصعـــود الغاز 
والســـوائل المستعملة لتكســـير الصخور من 
المرجـــح جـــدا أن تصل إلى الميـــاه الجوفية 

وتختلط بها“.

ويـــرى مبتـــول أن عملية اســـتخراج الغاز 
الصخـــري تجعـــل مـــن المـــاء غيـــر صالـــح 
الميـــاه  طبقـــات  ”تلـــوث  أن  إذ  للاســـتهلاك، 
الجوفية يمكن أن يمتد حتى إلى بلدان مجاورة 
كالمغرب وتونس وليبيا، نظرا لوجود أحواض 

مائية جوفية مشتركة بين تلك البلدان“.
وفـــي ظل غيـــاب تقديـــرات رســـمية حول 
المخـــزون المحلي مـــن الغاز الصخـــري، فإن 
الحكومة الجزائرية تســـتند إلى تقارير لوكالة 
الطاقـــة الدولية ولمســـح جيولوجـــي لمكاتب 
دراســـات أميركية توصلت إلى امتلاك الجزائر 
لثروة ضخمة من هـــذه المادة وصنفتها ضمن 
الـــدول الثلاث فـــي العالـــم التي تمتلـــك أكبر 

الاحتياطات في العالم.
وتزامن إعلان الحكومة عن نيتها استخراج 
الغـــاز الصخـــري مع نـــدوة لرجـــال أعمال من 
الجزائر والولايات المتحدة وحديث مسؤولين 
عن اســـتعداد واشـــنطن لدعم الجزائر في هذا 
المجـــال. وطـــرح ذلـــك مجـــددا إمكانيـــة تفرد 
الأميركيين باســـتثمارات النفط والغاز وسحب 
البساط من تحت النفوذ الفرنسي، لا سيما وأن 
مشـــروع 2014 كان في إطار اتفاق بين شركتي 

سوناطراك الجزائرية وتوتال الفرنسية.
ومثلـــت الليونة التي أبداهـــا رئيس حركة 
عبدالـــرزاق مقري  الســـلم ”حمـــس�  مجتمـــع 
أبرز معلـــم من معالم تغيـــر مواقف معارضين 
سابقين للمشـــروع، حيث صرح مقري لوسائل 
إعلام محلية بأن ”المسألة مرتبطة بمدى قدرة 
مسؤولي الشركة على التواصل مع الرأي العام 
وإقنـــاع الحكومة للشـــارع الجزائـــري بوجود 

ضمانات سلامة على البيئة والإنسان“.

دوافع أمنية وسياسية وراء رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان

الحكومة الجزائرية تبحث عن تزكية سياسية لبدء مشروع الغاز الصخري

سياسة

مخرج لأزمة النظام

رفض متواصل

يعني قــــــرار الولايات المتحدة الجمعة برفع العقوبات الاقتصادية عن الســــــودان اعتراف 
واشنطن بإحراز الخرطوم تقدما في محاربة الإرهاب وملف النزاعات الداخلية، في خطوة 

لافتة يتوقع امتداد تأثيراتها على التفاعلات الإقليمية والدولية في شرق أفريقيا.

واشنطن تسعى إلى إعادة تأهيل نظام البشير

قرار رفع العقوبات لا يعني حلول 

«الثقة الكاملة} بين الخرطوم 

وواشنطن

صابر بليدي

خالد حنفي علي
باحث في الشؤون الأفريقية
ل نف خال

القا {

ي ري ؤو ي ب



} دمشق- بدأت تركيا، السبت، عملية عسكرية 
جديدة في إدلب (شـــمال غرب ســـوريا) إحدى 
المناطق المحددة ضمـــن اتفاق خفض التوتر 
الذي خرجت به محادثات الســـلام في أستانة. 
وتجري العملية التي تستهدف طرد الجهاديين 

من المنطقة بغطاء جوي روسي.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
الســـورية  المعارضـــة  فصائـــل  أن  الســـبت، 
المدعومة من تركيا تشن عملية عسكرية جديدة 
في محافظة إدلب شـــمال غرب ســـوريا بهدف 
طرد الجهاديين الذين يسيطرون على المنطقة.
وتأتـــي العمليـــة فيمـــا تحضـــر تركيا مع 
روســـيا وإيران لإقامة إحـــدى ”مناطق خفض 
التوتـــر“ في إدلب بموجب الاتفاقات التي تمت 
خلال محادثات الســـلام في أســـتانة والهادفة 

إلى إنهاء الحرب في سوريا.
وتتزامن العملية مع إعلان روســـيا، حليفة 
النظام الســـوري، مقتل 120 عنصرا من تنظيم 
الدولة الإســـلامية و60 مـــن المرتزقة الأجانب 
في غارات جوية في ســـوريا في الساعات الـ24 
الماضيـــة وكذلك إعلانها بشـــكل مفاجئ مقتل 
عمر الشيشـــاني إلى جانب قياديين جهاديين 
آخرين ينحدران من منطقة شـــمال القوقاز في 

غارة سابقة.

وقـــال أردوغان فـــي خطاب متلفـــز ”نتخذ 
إجـــراءات جديـــدة لضمـــان أمن إدلـــب. اليوم 

تجري عملية جدية جدا في إدلب وستستمر“.
الجيـــش  أن  التركـــي  الرئيـــس  وأوضـــح 
الســـوري الحر ينفـــذ العملية، مشـــيرا إلى أن 
الجيش التركي ”ليس موجودا بعد“ في إدلب.

وأكد أردوغان، السبت، أن تركيا لن تتخلى 
عـــن المدنيين الكثر الذين فـــروا إلى إدلب من 

حلـــب التي شـــهدت معـــارك عنيفة فـــي العام 
الفائت.

وتســـيطر هيئة تحرير الشـــام على الجزء 
الأكبـــر مـــن إدلـــب. وتعـــد جبهة فتح الشـــام 
(النصرة ســـابقا)، والتابعـــة لتنظيم القاعدة، 

أبرز مكونات هيئة تحرير الشام.
وإدلـــب بين مناطق ”خفض التوتر“ الأربع 
التي أعلـــن عنهـــا الحلفاء الدوليـــون للنظام 
والمعارضة الســـورية في مايـــو بهدف فرض 

هدنات في مختلف أنحاء سوريا.
وأعلنت، في 15 ســـبتمبر الماضي، روسيا 
وإيـــران حليفتـــا النظـــام وتركيـــا الداعمـــة 
للمعارضة الســـورية أنها ستنشـــر معا قوات 

حفظ أمن في إدلب لكن بدون تحديد موعد.
وهذه المبادرة يفتـــرض أن تمهد الطريق 
أمام وقـــف إطلاق نـــار دائم في البـــلاد التي 
تشـــهد حربا منذ أكثر من ست سنوات أوقعت 
أكثر من 330 ألف قتيل وتســـببت في تشـــريد 

ملايين.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 
رافعات الجيش التركي بدأت بإزالة أقسام من 
الجـــدار الأمني الذي بنتـــه تركيا على الحدود 
تمهيـــدا للتوغل. وأضـــاف أن العملية لم تبدأ 

بعد رسميا.

وأشارت وكالة الأنباء التركية، السبت، إلى 
تجمع كوماندوس وآليات عســـكرية تركية على 

الحدود السورية.
وقال أردوغان، الســـبت، إن تركيا ستتولى 
الأمن في داخل مدينة إدلب كبرى مدن محافظة 

إدلب فيما تتولى روسيا الأمن من خارجها.
وشـــنت تركيا، بين أغسطس 2016 ومارس 
2017، عملية عسكرية في شمال سوريا لمكافحة 
تنظيم الدولة الإسلامية والمجموعات الكردية 

التي تعتبرها أنقرة ”إرهابية“.
وبعد نهاية هذه العملية أكدت أنقرة مجددا 
استعدادها لشن عملية أخرى في سوريا مكررة 
أنها ”لن تســـمح“ بإنشـــاء ”ممر إرهابي“ على 

حدودها.
وقال مسؤول في فصائل المعارضة إن ”كل 
فصائل المعارضة التي شاركت في عملية ’درع 
الفرات‘ ستشـــارك في هـــذه العملية الجديدة“. 
وأضاف ”هناك الآلاف من المقاتلين إلى جانب 
لكن بدون تحديد موعد  جنود أتراك يشاركون“ 
بدء العملية، مشـــيرا إلى أن الهدف ”هو تحرير 

إدلب بالكامل من هيئة تحرير الشام“.
ويأتـــي إعـــلان أردوغان بعد أســـبوع على 
زيارة الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين إلى 

أنقرة.

وقد وضعـــت تركيـــا وروســـيا خلافاتهما 
جانبا في الأشهر الماضية في محاولة للتوصل 

إلى تسوية للنزاع.
واتفق بوتين وأردوغـــان في ختام لقائهما 
على تكثيـــف الجهود الهادفة إلى إقامة مناطق 

خفض التوتر في إدلب.
وحـــول تقاســـم الأدوار مـــع موســـكو قال 
أردوغان، السبت، إن روسيا تتكفل بالاتصالات 
مع النظام السوري فيما تتخذ تركيا ”إجراءات 

في مجالات أخرى“.
وبعد هدوء نسبي في الأشهر الماضية، شن 
النظام الســـوري وحليفته روســـيا عدة غارات 
جوية في الأسابيع الماضية في محافظة إدلب 
ما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين بحسب 

المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وإدلب والمناطق المحيطة في شـــمال غرب 
سوريا من بين أكبر معاقل جماعات المعارضة 
الســـورية التي تقاتل القوات الموالية للرئيس 
بشار الأســـد ولكنها بدأت تسقط بشكل متزايد 

في أيدي فصائل المتشددين.
ويســـيطر تحالف هيئة تحرير الشـــام على 
معظم إدلب. وتقود التحالف جبهة فتح الشـــام 
التـــي قطعـــت علاقاتها بتنظيـــم القاعدة العام 

الماضي وغيرت اسمها من جبهة النصرة.

} القاهــرة –  تسابق الحكومة المصرية الزمن 
لإخلاء منطقة جديدة على الشريط الحدودي مع 
قطاع غزة، شمال شرق القاهرة، بطول 500 متر 
في إطار تمديد المنطقة العازلة برفح المصرية 
لتبلـــغ 1500 متر لممارســـة المزيد من تضييق 
الخناق على الجماعات المســـلحة في ســـيناء 

وتحجيم تحركاتها.
إن  لـ“العـــرب“،  أمنيـــة،  مصـــادر  وقالـــت 
جرافات الجيـــش المعنية بتنفيذ قرارات إزالة 
المنـــازل والمزارع في نطـــاق المرحلة الثالثة 
من المنطقة العازلة ســـتعمل بشـــكل متسارع 
للانتهـــاء من هذه المهمة خلال شـــهر نوفمبر 

المقبل على أقصى تقدير.
وأضافـــت أن المنطقـــة الثالثـــة المطلوب 
إخلاؤهـــا حاليـــا تمثل المـــأوى الأكثر حيوية 
للتنظيمات المتشددة بســـيناء، سواء بإخفاء 
أو  داخلهـــا  نفســـها  الإرهابيـــة  العناصـــر 

اســـتخدامها مخـــازن للأســـلحة والمتفجرات 
التي تســـتخدم لتنفيذ العمليات النوعية ضد 

قوات الأمن.
وأعلنت الســـلطات المصرية، الجمعة، بدء 
عمليـــة تمديد جديـــدة للمنطقـــة العازلة على 
الشـــريط الحدودي مع قطاع غـــزة لتبلغ 1500 

متر، بعدما كانت كيلومترا واحدا.
وتعكس هذه الخطـــوة إدراك أجهزة الأمن 
أن تكثيف حماس الفلسطينية تعاونها لتأمين 
الحـــدود مـــع مصـــر وقيامها بإنشـــاء منطقة 
عازلة علـــى الحدود مع مصـــر بعمق 200 متر 
في غزة لـــن يوقفا نهائيا التهديـــدات القادمة 
من ناحيتها، في ظل اســـتمرار وجود عناصر 
جهاديـــة داخل غزة بما يشـــكل خطـــورة على 

استقرار الوضع بسيناء.
وأعلن جهاز الأمـــن الداخلي في قطاع غزة 
أنه اعتقل، فجر الســـبت، عدة أشخاص بينهم 

أحد قادة تنظيم داعش في القطاع.
صحيـــح أن هـــذه الخطوة اســـتثنائية من 
جانب حمـــاس، لكنها تأتي في إطار سياســـة 

”حســـن النوايـــا“ التي تريد الحركـــة إظهارها 
للجانـــب المصري وأنها ملتزمـــة بالتفاهمات 

الأمنية معها.
وتعمل الحكومة المصرية منذ أكتوبر عام 
2014، إثر الهجوم الإرهابي الذي اســـتهدف 30 
جنديـــا بحاجز أمني في منطقة الشـــيخ زويد، 
على إنشـــاء منطقة عازلة على طول الشـــريط 

الحدودي مع قطاع غزة.
الســـلطات  شـــروع  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المصريـــة في توســـيع  المنطقـــة العازلة في 
رفح يعكس اســـتمرار الهواجـــس حيال غزة، 
مهمـــا حاولت حماس إظهار جديتها في تأمين 

الحدود.
وهـــذه الخطوة إشـــارة غير مباشـــرة من 
جانـــب الحكومـــة المصريـــة بأن قطـــاع غزة 
أصبـــح المعبـــر الرئيســـي الـــذي ينطلق منه 
الإرهاب نحو ســـيناء، خاصـــة في الفترة التي 
تتزامـــن مع انتقال ســـلطة الأمن فـــي غزة من 
حمـــاس إلى حكومة الوفاق الفلســـطينية وما 
يمكن أن يشـــوبها من عثرات حول آلية القيام 
بذلـــك وتوزيـــع الأدوار وإنجـــاح المصالحـــة 

الفلسطينية التي ترعاها مصر.
وفي كل مـــرة تعلن القاهـــرة تنفيذ مرحلة 
جديدة مـــن المنطقة العازلة يتلقى البعض من 
سكان شمال سيناء ذلك بقلق في ظل ارتباطهم 
بالمـــكان، لكنهـــم يضطرون للقبـــول بما تقوم 
به الحكومة أمام محـــاولات إقناعهم بضرورة 

الحفاظ على الأمن القومي المصري.
وقـــال عبداللـــه جهامـــة، رئيـــس جمعيـــة 
المجاهديـــن في ســـيناء، إن ”ســـكان المنطقة 
مضطرون للتنازل المؤقت عن الأرض والمنازل 
نظيـــر التطهير الأبدي لســـيناء مـــن العناصر 
الإرهابيـــة، وهذا مـــا يحلمون بـــه وأصبحوا 
يضحـــون بأغلى شـــيء وهـــو الأرض من أجل 

تحقيق هذا الهدف“.
ولم ينف جهامة،  لـ“العرب“، وجود مخاوف 
عديدة لدى الســـكان من أن تكون  للحكومة نية 

إبعادهم نهائيا.
وأوضـــح أن ثمـــة وعـــودا كبيـــرة تلقوها 
مـــن قـــادة بالجيش تؤكـــد أن الإجـــراء مؤقت 

ويستهدف خنق وحصار المسلحين بسيناء.

ونفـــذت الحكومـــة الإزالة فـــي المرحلتين 
السابقتين من المنطقة العازلة بطول 500 متر 
لكل مرحلة، مع تعويض السكان بتوفير منازل 
بديلة لهم في مدينة الشيخ زويد وسط سيناء.
ورأى خبراء عسكريون أن تطهير المنطقة 
الحدوديـــة مـــع غزة بعمـــق أكبر رســـالة إلى 
حماس تفيد بأن القاهرة قدمت الخطوة الأولى 
بتوســـيع المنطقة العازلـــة، وتنتظر منها (أي 
من حماس) الخطوة الثانية بضبط التكفيريين 

الموجودين لديها بالقطاع.
وفســـر محمـــد مجاهـــد الزيـــات الخبيـــر 
الاســـتراتيجي والعســـكري، لـ“العرب“، تركيز 
الحكومة المصرية على تمديد مساحة المنطقة 
العازلة بأن هذه المنطقـــة تمثل نقطة انطلاق 
رئيسية لاستهداف العناصر الأمنية في سيناء 
لقربهـــا مـــن الأنفـــاق وانتشـــار الزراعات بما 
يسمح لهم بالتخفي واعتبار المنطقة سكانية 

ما يوفر لهم الانضمام إلى الأهالي.
وأشـــار الزيـــات، وهو أحد الخبـــراء الذي 
اســـتندت إليهم الحكومة لدراسة مدى التوسع 
فـــي المنطقة العازلة، إلـــى أن المرحلة الثالثة 
من المنطقة العازلة تستهدف أولا القضاء على 
أماكن اختبـــاء العناصر الإرهابيـــة والقضاء 
علـــى الأنفاق بشـــكل نهائـــي لأنهـــا تمتد إلى 
مســـافة أكبر داخـــل رفح المصريـــة وبالتالي 
زيـــادة مســـاحة المنطقـــة العازلة تكشـــف كل 

الأنفاق والمخابئ ما يسهل تدميرها.
ولفـــت إلى أن ”لجنة الخبراء العســـكريين 
اقترحـــت أن تكـــون المنطقة العازلـــة بعمق 3 
آلاف متر داخل رفـــح، لكن الجيش تحفظ على 
ذلك حتى لا يمـــارس المزيد من الضغوط على 
الســـكان وتم الاكتفاء بـ 1500 متر“ منوها إلى 
أن هـــذه المســـاحة كافية لوقـــف التهريب من 
وإلـــى غزة وتضييق الخنـــاق على الإرهابيين 

ومنعهم من حرية التحرك.
وعلمـــت ”العرب“ أن هنـــاك خطة حكومية 
مســـتقبلية للتعامل مع المنطقـــة العازلة بعد 
تطهيرها، بأن تقوم بإنشـــاء تجمعات ســـكنية 
علـــى الطراز البـــدوي للســـكان الذيـــن جرى 
ترحيلهم منها كتعويض لهم على تجاوبهم مع 

متطلبات الحفاظ على الأمن القومي.
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سياسة

تدخل عسكري تركي في إدلب مسنود بغطاء جوي روسي

العملية تهدف لتصفية النصرة كشرط لإقامة منطقة خفض التوتر

مصر تخنق مسلحي سيناء ومتطرفي غزة بتمديد المنطقة العازلة

أعلنت أنقرة أن فصائل المعارضة السورية 
التي تدعمها بدأت عملية عســــــكرية جديدة 
فــــــي محافظة إدلب شــــــمال غرب ســــــوريا 
بهــــــدف طرد الجهاديين الذين يســــــيطرون 
ــــــى المنطقة. ويأتي التدخــــــل التركي في  عل
إدلب في وقت تستعد فيه تركيا مع روسيا 
وإيران لإقامة إحدى مناطق خفض التوتر 
في إدلب بموجب نتائج محادثات الســــــلام 
في أســــــتانة مــــــن أجل إنهــــــاء الحرب في 

سوريا.

تضحية ضرورية لتحقيق الأمن

أردوغان يضع خلافاته جانبا

أنقرة تتقاسم الأدوار مع موسكو، 

حيث تتكفل روسيا بالاتصالات مع 

النظام السوري فيما تتخذ تركيا 

إجراءات في مجالات أخرى

السعودية تدين التقرير 

الأممي حول اليمن

} الرياض – رفضت السعودية تقريرا أصدرته 
في وقت سابق الأمم المتحدة يحمّل التحالف 
العســـكري الـــذي تقـــوده المملكة مســـؤولية 
مقتل وإصابة 683 طفلا في اليمن وشن هجمات 
على عشرات المدارس والمستشفيات. وأكدت 
الرياض أن المعلومات التي تضمنها التقرير 

الأممي  ”غير دقيقة ومضللة“.
وقال عبدالله المعلمي مندوب الســـعودية 
لـــدى الأمـــم المتحـــدة، الجمعـــة، ”نتوخـــى 
أقصى درجات الحيطـــة والحذر لتجنب إيذاء 

المدنيين“.
المتحـــدة  للأمـــم  العـــام  الأميـــن  وأدرج 
أنطونيـــو جوتيريـــس التحالف الـــذي تقوده 
الســـعودية في قائمة ســـوداء ملحقـــة بتقرير 
قدمه لمجلس الأمن، الخميس، بســـبب وقائع 
في عام 2016 رغم أنـــه قال إن ”التحالف اتخذ 

إجراءات لتحسين حماية الأطفال“.
وقـــال المعلمي ”تعيـــد المملكـــة العربية 
الســـعودية والتحالـــف التأكيـــد علـــى اتخاذ 
إجـــراءات مهمـــة لحماية المدنييـــن خلال كل 
العمليـــات العســـكرية لإنهاء معاناة الشـــعب 

اليمني وتقليل التكلفة الإنسانية“.
والأرقام  المعلومـــات  ”نرفـــض  وأضـــاف 
غير الدقيقـــة والمضللة التي تضمنها التقرير 
ونعبر عـــن تحفظنا الشـــديد فيما يخص تلك 

المعلومات“.
وأضيف التحالف الذي تقوده الســـعودية 
إلـــى القائمـــة الســـوداء لفترة وجيـــزة العام 
الماضي ثم اســـتبعده فيمـــا بعد بان كي مون 
الأميـــن العـــام للأمم المتحدة فـــي ذلك الوقت 

لحين إجراء مراجعة.
وحـــاول القائمـــون علـــى التقريـــر تجنب 
وإنهـــاء الجـــدل المحيط به، قســـمت القائمة 
السوداء التي أصدرتها منظمة الأمم المتحدة 
هذا العام إلى فئتين، إحداهما تدرج الأطراف 
التـــي طبقت إجـــراءات لحمايـــة الأطفال ومن 
تقـــوده  الـــذي  العســـكري  التحالـــف  بينهـــا 
الســـعودية، والأخرى تضم الأطـــراف التي لم 

تفعل ذلك.
ويعاني اليمن من حـــرب أهلية دائرة منذ 
أكثر مـــن عامين تقاتل فيهـــا حكومة الرئيس 
عبدربـــه منصور هادي المدعومة من التحالف 
العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية 
لطـــرد الحوثيين مـــن مدن وأراض ســـيطروا 

عليها في 2014 و2015.
وقتـــل أكثر من عشـــرة آلاف شـــخص في 
الحرب التي دمرت الاقتصاد ودفعت الملايين 

من السكان إلى شفا المجاعة.
واتهـــم المعلمي الحوثيين المدعومين من 
إيـــران وقـــوات موالية للرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالح بتعريض المدنيين للخطر بما 

يشمل استخدام الأطفال دروعا بشرية.
وشـــملت القائمـــة الســـوداء التـــي وردت 
ضمن تقرير الأمم المتحدة الحوثيين وتنظيم 
القاعدة فـــي جزيرة العرب بســـبب انتهاكات 
ارتكبوها بحق الأطفال في 2016 خلال الحرب 

التي يعيشها اليمن.
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} لا يوجد شيء اسمه إعادة إعمار سوريا 
كي يحصل تهافت لبناني بشكل خاص أو 

عربي بشكل عام على هذا البلد. الصين 
نفسها التي كانت تعتقد أن ثمّة ما يمكن 
المراهنة عليه بالنسبة إلى إعادة إعمار 
سوريا أعادت النظر في موقفها استنادا 

إلى مصدر مطّلع تابع اجتماعا انعقد 
في بيروت وخصّص للبحث في مستقبل 

سوريا وتطور الأوضاع فيها.
كان هناك من يروّج لاهتمام صيني 

بميناء طرابلس في شمال لبنان المطلوب 
تطويره وإقامة بنية تحتية فيه كي يصبح 

في استطاعته استيعاب بضائع ومواد 
ستستخدم في عملية إعادة بناء سوريا. 

تبيّن مع الوقت أنّ مثل هذا التفكير 
الصيني لم يعد واردا. كذلك لم يعد واردا 
البحث في كيفية جعل الطرقات اللبنانية، 

التي تربط بين طرابلس وغير طرابلس 
والأراضي السورية، صالحة للشاحنات 

الكبيرة التي تنقل حمولات ثقيلة. ليست كلّ 
الطرقات مؤهّلة لسير مثل هذه الشحنات 
التي تنقل كلّ منها مواد بناء تزن أطنانا 

عدّة.
فوق ذلك كلّه لا تريد الإدارة الأميركية 

سماع شيء عن إعادة إعمار سوريا. وهي 
وجهت البنك الدولي نحو الابتعاد عن مثل 
هذا النوع من التفكير وذلك تفاديا لإضاعة 

الوقت.

أوروبا نفسها لا تعرف ماذا تريد. تريد 
الاستفادة من إعادة إعمار سوريا وتتردّد 
في الإقدام على أيّ خطوة في هذا المجال 

ما دام ليس هناك ما يضمن توقف الحروب 
الدائرة على أرض هذا البلد، وهي حروب 
لا تزال في بدايتها. كان موقف المفوضية 

الأوروبية واضحا في الفترة الماضية لجهة 
غياب أيّ اهتمام حقيقي في المساهمة في 

إعادة إعمار سوريا.
في النهاية، هل يوجد مصرف عالمي 

يقبل تمويل أيّ مشروع في بلد واقع تحت 
خمس وصايات في أقلّ تقدير. أكثر من 
ذلك، لم يعرف بعد حدود أيّ وصاية من 

هذه الوصايات وكيف ستتوزع الأراضي 
السورية كمناطق نفوذ لروسيا وإيران 
وإسرائيل وتركيا… والولايات المتحدة 

طبعا.
المضحك في كلّ ما له علاقة بإعادة 

بناء سوريا أن النظام وحده، هو من يسوّق 

لوجود كذبة من هذا النوع بمساعدة 
إيرانية واضحة. فإيران ترفض الاعتراف 

بأنّها لا يمكن أن تبقى في سوريا في 
المدى الطويل على الرغم من كلّ الاتّفاقات 
التي وقّعتها مع حكومة غير شرعية وكلّ 

الاستثمارات بالمال والرجال والميليشيات 
المذهبية التي لعبت دورا رئيسيا في 

استمرار الحرب على الشعب السوري وعلى 
البلد نفسه.

 أمّا روسيا فتكتفي بتوقيع اتفاقات 
واستقبال وفود تضمّ مؤيدين للنظام كي 

تؤكّد أنّ مستقبل سوريا مرتبط بها إلى حدّ 
كبير. تصرّ روسيا عبر كبار المسؤولين 

فيها، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، 
على أنه لا وجود لمنتصر آخر غيرها في 
ذلك البلد، خصوصا أن تدخّلها العسكري 
في مثل هذه الأيّام قبل سنتين حال دون 

سقوط دمشق والساحل السوري.
لا شكّ أن روسيا تعترف بوجود شريك 

لها على الأرض السورية. هذا الشريك 
هو إيران الذي لا يريد الكرملين الدخول 
في مواجهة مباشرة معه، على الرغم من 

وجود توترات بين الجانبين تطل برأسها 
بين حين وآخر. ولكن السؤال الذي يطرح 

نفسه يوميا بإلحاح هو ما العمل بهذا 
الشريك الثقيل الذي يريد فرض نفسه على 
شعب لا يستطيع أن يتحمّل من يريد تغيير 
نمط عيشه وفرض وصاية عليه من منطلق 

مذهبي ليس إلاّ.
إنّه شريك يظنّ أن لعب دور القوّة 

الإقليمية المهيمنة مسألة سهلة وأن لعبة 
إثارة الغرائز الدينية والاستثمار في 

الإرهاب والميليشيات المذهبية وتغيير 
طبيعة المدن العربية مغامرة مأمونة 
النتائج لا يوجد من يريد الردّ عليها… 

أو أنّها لا يمكن إلاّ أن ترتد على من يلجأ 
إليها.

كلّ ما في الأمر، بالنسبة إلى روسيا أن 
”الساحة السورية“ باتت مهيّأة لصفقة قد 
تعقدها موسكو مع واشنطن يوما. هناك 
تنسيق عسكري أميركي-روسي واضح 
ولكن لا تعاون سياسيا ولا اتفاقات في 
هذا المجال بين الجانبين بعد. الشيء 

الوحيد الأكيد أن وضع روسيا في سوريا 
أفضل بكثير من وضع إيران بدليل الزيارة 

التي قام بها لموسكو الملك سلمان بن 
عبد العزيز، وهي الأولى من نوعها لعاهل 

سعودي لهذا البلد.
تثبت هذه الزيارة أن هناك لغة منطقية 

بدأت روسيا تعتمدها في التعاطي مع 
المهتمين عن قرب بالشأن السوري 

والمعنيين به على نحو مباشر. كلّ كلام 
آخر عن زيارة الملك سلمان لروسيا لا 

معنى له، خصوصا أنّ هناك من توهّم أن 
بوتين يمكن أن يقنع العاهل السعودي 

بالمساهمة في تمويل إعادة إعمار 
سوريا. هل هناك عاقل يمكن أن يقتنع بأن 
السعودية يمكن أن تموّل مشروعا إيرانيا، 

أو لأدوات إيران، في سوريا؟
تبقى قصة إعادة الإعمار كذبة لا 

يصدّقها إلاّ النظام السوري نفسه الذي 
لا يعي أنّه صار في مزبلة التاريخ منذ 

سنوات عدّة. في الواقع، بدأ العد العكسي 
لنهاية هذا النظام في اليوم الذي اعتقد 

أن تغطيته لعملية اغتيال رفيق الحريري 
ورفاقه ستنقذه من مصيره المحتوم 

وستجعل منها لاعبا إقليميا.
هناك نظام لا يزال يعتقد أن البنك 

الدولي مثله مثل أيّ مصرف في العالم لا 
يعرف حتّى وظيفة هذا المصرف الذي مقرّه 

في واشنطن ولا الإطار الذي يتحرّك فيه.
لن تنطلي لعبة إعادة إعمار سوريا، 

وهي لعبة غير موجودة في الوقت الحاضر، 
على أحد. من أين ستأتي الأموال لإعادة 

الإعمار؟ هل هناك من يريد الإجابة عن هذا 
السؤال؟ لا تمتلك إيران أيّ أموال. لا تمتلك 
روسيا أيّ أموال. الصين ليست راغبة في 
دخول اللعبة بعدما درست الموضوع من 
زوايا عدّة، من بينها الدور الذي يمكن أن 

يلعبه ميناء طرابلس اللبناني.
إلى إشعار آخر، لا استعداد سعوديا أو 
خليجيا للمساهمة في إعادة الإعمار ما دام 
الأفق السياسي غائبا. يمكن بدء الكلام عن 
أفق سياسي في اليوم الذي يظهر ما يشير 
إلى أنّ ثمّة تسوية سياسية تختلف عن تلك 

التي تطرح الآن. بكلام أوضح، ليس هناك 
من هو مستعد لدخول عملية إعادة الإعمار 

في غياب المرحلة الانتقالية التي تعني 
بين ما تعني إعداد بشّار الأسد للرحيل عن 

دمشق مع عدد لا بأس به من المحيطين 
به…

هناك محاولة لفرض لعبة وهمية 
اسمها إعادة إعمار سوريا. بعض 

اللبنانيين يصدّق أن هناك مثل هذه اللعبة 
ويتحدّث عن ضرورة التعاطي مع النظام 
السوري وإعطائه شرعية كي تكون هناك 
حصّة للبنان من ”الكعكة السورية“. من 

يدفع في اتجاه إرسال وزراء لبنانيين إلى 
دمشق أو عقد لقاءات مع وزراء سوريين 

كما حصل بين وزير خارجية النظام وليد 
المعلّم ووزير الخارجية اللبناني جبران 
باسيل في نيويورك، يقع في فخّ السقوط 

في كذبة.
يوجد بكلّ بساطة نظام، ما زال مقيما 
في دمشق، يبيع الأوهام بترويجه للعبة 
إعادة الإعمار، وهناك ”حزب الله“ الذي 

يسوّق هذه الأوهام في لبنان. كلّ ما تبقّى 
تفاصيل وبهلوانيات لا تنطلي إلاّ على 

أولئك الذين يعتقدون أن شيئا لم يتغيّر 
في سوريا، لا منذ انسحابها من لبنان 

عسكريا في نيسان-أبريل 2005 ولا منذ 
بدء الثورة الشعبية في آذار-مارس من 

العام 2011…
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} بيروت – تعرضت شـــرعية حـــزب الله بقوة 
بعد أن انكشف مشـــروعه للسيطرة على الدولة 
اللبنانيـــة واهتـــز شـــعار المقاومة الـــذي كان 
يســـتخدمه الحـــزب لتبريـــر مســـوغات حمله 
للسلاح بعد أن أقحم لبنان في الصراع السوري 
ورفع الســـلاح لتصفيـــة الخصوم السياســـين 

ولتنفيذ الأجندة الإيرانية في لبنان والمنطقة.
إلـــى جانب الأزمـــات الاجتماعيـــة وتعطيل 
العملية السياســـية في الداخـــل اللبناني، عمل 
حزب اللـــه في الخـــارج على تدريـــب جماعات 
مواليـــة لإيـــران، من ذلـــك جماعة أنصـــار الله 
(الحوثيين) في اليمن والميليشيات المقاتلة في 
العراق وسوريا. وانكشفت في مناسبات عديدة 

مخططات الحزب في دعم جماعات بحرينية.
لكن، تنامي نفوذ حزب الله  وتحول الصراع 
إلـــى معركة مصيرية، يزيد من خطورتها تغلغل 
الجزب في المؤسســـة اللبنانيـــة، يضع عراقيل 
كبيرة أمـــام أي خطوة لمواجهـــة تنامي نفوذه 
وتمـــدده وارتباطه بالإرهاب الدولي. الأمر الذي 
يضع اللبنانييـــن والأميركيين أمام تســـاؤلات 
جوهرية حول السبل الكفيلة بتحجيم دوره دون 
أن يؤثّر الأمر بشكل سلبي على الدولة اللبنانية 
الهشـــة وســـط تجاذبـــات طائفيـــة وسياســـية 
وأوضاع إقليمية ساعدن حزب الله على ترسيخ 
وجـــوده وتكويـــن ”دولة داخل دولة“ متســـلحا 

بمخزون عسكري ودعم مادي مقدم من إيران.
وحذّرت مجلـــة فورين أفيـــرز الأميركية في 
تحليل مطـــول، أعـــده جوناثان شـــانزر وأورد 
كيتـــري وأليكـــس إنتـــز، يعـــرض وجهـــة نظر 
أميركية فـــي التعامل مع خطر حزب الله وكيف 
يمكن الفصل بين الدولة ”والدويلة“ الممثلة في 
حزب الله، في إجابة على تســـاؤل جوهري هو: 
هل مازال من مصلحة الولايات المتحدة تمويل 
القـــوات المســـلحة اللبنانيـــة التـــي كان ينظر 
إليهـــا على أنها قـــوة موازنة لكبـــح حزب الله، 
نظـــرا لهيمنة هذا الأخير على الشـــؤون المالية 

والعسكرية والسياسية في البلاد.
كما تســـاؤل الباحثـــون عن أفضـــل طريقة 
للتصـــدي للصعـــود حـــزب الله باعتبـــاره قوة 
مزعزعة للاســـتقرار لديهـــا ارتباطات بالإرهاب 
وإيران. ركزت دراسة فروين افيرز على مراجعة 
قانـــون مكافحة الإرهـــاب الأميركـــي (باتريوت 
آكت) في علاقة بمسالة العقوبات الأميركية على 
الحـــزب، فيما تراوحت إجابات خبراء ومحللين 
بين فرض  سياســـيين تحدثت إليهم ”العـــرب“ 

العقوبات والحل العسكري.
ويعتقد مهند الحـــاج علي، مدير الاتصالات 
والإعلام في مركز كارنيغي للشـــرق الأوسط في 
لبنـــان، أن أي مواطن لبنانـــي يطمح إلى إقامة 
دولـــة مواطنة وحكـــم القانـــون والتعددية، فإن 
مشـــكلته مع حـــزب الله ترتبط بكل مـــا يٌقوّض 
هـــذه المبـــادئ. وبالتالي يتطلب منـــه أن يكون 
حريصا على السلم الأهلي اللبناني ومؤسسات 
ومقـــدرات الدولـــة اللبنانية، وعليـــه فإن الحل 
العســـكري أو التدخل الخارجي خارج ســـياق 

البحث.
ويقول الحاج علي لـ ”العرب“ ”يبقى السبيل 
الوحيـــد انشـــاء تحالـــف وطنـــي واســـع عابر 
للطوائف ويضـــم مكونات فاعلية فـــي الطائفة 
الشيعية من أجل العمل على توفير بديل ضاغط 
والتفـــاوض مع الحزب على تســـويات تحتوي 

سياساته السلبية في الدخل والخارج“.
وهذا ما يطرحه الباحث السياسي اللبناني 
مكـــرم رباح بدعوته إلى التصدي لحزب الله من 
خلال برنامج سياسي واضح من مختلف القوى 
السياســـية اللبنانية الوطنيـــة ووضع أولوية 
للإســـتراتيجية الدفاعية لكبح الســـلاح خارج 
الشرعية. ويقول رباح لـ ”العرب“ إن ”المواجهة 
العسكرية غير واردة ومضرة وتعطي حزب الله 
ذريعة لاســـتخدام ســـلاحه كما حدث في 7 أيار 

ضد حكومة الرئيس فؤاد السنيورة“.
ويشكك مهند الحاج علي بفاعلية العقوبات 
الماليـــة، ويقـــول ”إن حـــزب اللـــه قـــوة مؤثرة 

سياســـيا وعســـكريا، ولكن ليس ماليـــا. عمليا 
اقتصاد الحزب منفصـــل عن الاقتصاد الوطني 
إلى حد كبير، والدليل أن مؤسســـاته وقيادييه 
الخاضعين للعقوبات المالية يُمارســـون أغلب 
نشـــاطاتهم على الأقل خارج الإطـــار المصرفي 
اللبنانـــي. المؤسســـات الماليـــة والاقتصادية 
الكبـــرى خارج ســـيطرة الحـــزب، لا بل هي في 
مجملها مـــن بنوك وصناعة وزراعة وســـياحة 

على الجانب الآخر تماما في السياسة“.
ويضيف أن ”نفوذ الحزب في الدولة يعتمد 
كثيـــرا على حلفائـــه، نظرا لأن حصـــة الطائفة 
الشـــيعية محدودة ضمن إطـــار المناصفة بين 
المســـيحيين والمســـلمين. الحديث عن هيمنة 
شـــاملة للحـــزب منافية للحقيقة. فـــي الجيش، 
هناك نفـــوذ لكل القـــوى السياســـية اللبنانية 
من خـــلال التعيينات، والحضور الســـني ليس 
بالهيّـــن. قائـــد الجيش ومديـــر المخابرات من 
الطائفة المارونية، ورئيس الأركان من الطائفة 
الدرزية. أما في وزارة الداخلية، فالنفوذ الغالب 

لتيار المستقبل“.

ويرى أن أحـــد الأطروحـــات لمعالجة الأثر 
الســـلبي الدائم لســـلاح حزب اللـــه على هيبة 
الدولة وســـلطتها والواقع السياسي التوافقي، 
إنشاء إستراتيجية دفاعية لتكون هذه الترسانة 
الفاعلة جـــزءا من إمكانـــات الجيش وخاضعة 
لسلطته ولحكومة منتخبة وممثلة لكافة القوى 
والطوائـــف اللبنانية. ويضيـــف أن ”هذا الحل 
لبنانـــي بامتيـــاز، ويضمـــن اســـتغلال خبرات 
عســـكرية وأســـلحة فاعلة لحمايـــة الدولة. لكن 
طبعا يرفض حزب الله هذه الإســـتراتيجية بما 
أنها تســـحب البساط من تحت مموله الإيراني، 
وتُجيّـــر قدراتـــه للدولـــة بكافـــة مكوناتها ومن 

ضمنها الطائفة الشيعية“.

مواصلة الضغط

بالنســـبة للقـــوى اللبنانيـــة، يؤكـــد الحاج 
علي على أنه لا مناص من المواجهة الســـلمية 
ومواصلة الضغط والتفـــاوض مع الحزب أولا 
لاحتـــواء أثـــر تورطه في الخـــارج على الداخل 

اللبناني من جهة، وثانيا للحفاظ على 
مؤسسات الدولة والسلم الأهلي.
والإعلامـــي  الكاتـــب  أمـــا 

اللبنانـــي جيـــري ماهـــر فلا 
يرى إمكانية للحل الســـلمي 
مـــع حـــزب اللـــه ويؤكد أن 
الســـلاح لا ينتهي دوره إلا 
بالسلاح. ويقول لـ ”العرب“ 
إن ”أفضـــل طريقـــة اليوم 

لحزب  للتصدي 
وســـلاحه  الله 
فـــي  وســـلطته 

عبـــر  هـــي  لبنـــان 
دولي  تحالف  تشـــكيل 
يحاصر  عربية  بقيادة 
اقتصاديـــا  الحـــزب 
وسياســـيا فهـــذا هو 
المطلـــوب اليوم على 
المنطقـــة  مســـتوى 

والعالم“.
”قبل  ماهـــر  ويضيف 

وصول ترامـــب إلى البيت 
الأبيض تحـــدث مقربون منه 

عن نيته التصعيد ضد حـــزب الله بعد الانتهاء 
من داعش ومعلوماتنا المؤكدة أنه لا يحبذ بأي 
شـــكل ترك الحزب يتمتع بســـيطرة على لبنان، 
ورفض ترامب لقاء عون هو أهم رســـائل أميركا 

إلى الداخل بهذا الخصوص“.
وأقرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس 
الشـــيوخ الأميركي مشـــروعي قانونين لتشديد 
العقوبـــات المفروضـــة على حزب اللـــه. وقالت 
مصادر بنكية وسياسية إنه تم تعديل مقترحات 
لتشـــديد العقوبات الأميركية على جماعة حزب 
الله بما يكفـــي للتخفيف من حدة المخاوف من 
أن يلحق ضرر بالاقتصـــاد اللبناني فيما يمثل 
إشارة إلى أن واشـــنطن تنظر بجدية للمخاوف 

على استقرار لبنان.
ويؤكد نبيـــل الحلبي، مدير مؤسســـة لايف 
في لبنان، أن الســـبيل الوحيد للتصدي للهيمنة 
الإيرانية على لبنان تكمن في الصمود والتمسك 
بالثوابت الوطنيـــة، وعدم تقديم تنازلات لحزب 
الله على حساب الدولة والقانون والمؤسسات.

ويقول الحلبي لـ ”العرب“ ”صحيح أن حزب 
الله يهيمن على جميع مؤسسات ومرافق الدولة 
اللبنانية بما فيها الأجهزة الأمنية والجيش. إلا 
أنه يتحتم علـــى الحكومات الداعمة للجيش أن 
تســـتمر في دعمها للمؤسســـة العسكرية ضمن 
شـــروط تندرج في إطار استعادة الشرعية على 
كل الأراضـــي اللبنانيـــة بمـــا فيهـــا المحميات 
التي أنشـــأها حزب الله، وكف يـــده على إدارة 
بعض المواقع في المؤسســـة العســـكرية مثل 
المخابرات وقيـــادة عمليات البقـــاع والجنوب 
والتـــي يتحرك فيها الجيش وفق إســـتراتيجية 
تخـــدم مصالح حـــزب الله. كذلك إنهـــاء هيمنة 
الحزب على المحكمة العســـكرية التي يوجهها 
دائمـــا لمحاكمـــة خصومـــه الافتراضيين مثل 
الســـوريين  واللاجئيـــن  الســـنة  اللبنانييـــن 

المعارضين لنظام الأسد”.

مصلحة واشنطن

خلال المناقشات تناول الكونغرس الحديث 
بجدية في مسألة هل مازال من مصلحة الولايات 
المتحدة تمويل القوات المسلحة اللبنانية التي 
كان ينظر إليها على أنها قوة موازنة لكبح حزب 
اللـــه، نظرا لهيمنـــة هذا الأخير على الشـــؤون 

المالية والعسكرية والسياسية في لبنان؟
وأجاب على جوناثان شـــانزر وأورد كيتري 
وأليكـــس إنتـــز علـــى هذا التســـاؤل مشـــيرين 
إلـــى أن فصل لبنان يعني التخلـــي عنه لإيران، 
وذلـــك يعد خطأ دبلوماســـيا وتكتيكيـــا فادحا. 
وقالوا إن لجنة الشـــؤون الخارجية في مجلس 
النواب الأميركي ســـتعد قريبـــا قانون تعديلات 
منـــع التمويل الدولي لحزب الله وســـيضم هذا 
المشروع طيفا من العقوبات الجديدة لمعاقبة 
حزب اللـــه لعلاقاته بالإرهـــاب الدولي 
الداخلي  المالي  النشـــاط  ويستهدف 

لهذا التنظيم.
يؤكـــد هـــذا التوجـــه، ابراهيـــم 
الشـــؤون  فـــي  الخبيـــر  الجبـــاوي، 
العسكرية، الذي يطالب بأن يتم التعامل مع 
حزب الله من منطلق أنه ميليشيا تمارس 
إرهـــاب طائفـــي ممنهج وليس جيشـــا 
منظما يخدم الأجندة اللبنانية. 
ويقول لــــ ”العـــرب“ ”باعتبار 
أن أي مليشـــيات عســـكرية 
تتطلـــب دعم مالي 
كبيـــر بالإضافـــة 
وهذا  للتســـليح 
الدعـــم هـــو مـــن 
مســـتمرة  يبقيها 
فـــي عملهـــا، فبالتالـــي فإن 
مواجهة حـــزب الله في لبنان يجب أن 
تكون بداية عبر تجميد منابع تمويل الحزب 
أي تجميـــد منابع الإرهاب الذي يموله وكذلك 
محاســـبة إيران التي تعتبر الممول الرئيس 

للحزب والراعي الرسمي لمليشياته“.  
ويـــرى الجبـــاوي أنه لابد مـــن إعادة 
هيكلـــة الجيش اللبناني ليصبح جيشـــا 
وطنيـــا لا يخضـــع لنفوذ حـــزب الله، 
فيمـــا يذهب مهنـــد الحـــاج علي إلى 
التأكيـــد علـــى أن الولايـــات المتحدة 

ستخســـر الكثيـــر لو أوقفـــت دعمهـــا للجيش 
اللبنانـــي. فـ“العلاقـــة الأميركيـــة مـــع الجيش 
وضباطـــه متينـــة حاليا، وهي تنعكـــس إيجابا 
على النظـــرة العامة في لبنان لواشـــنطن نظرا 

لشعبية هذه المؤسسة“.
ويضيف ”اللبنانيون وبينهم قســـم مهم من 
الســـنة، ينظرون بايجابيـــة للجيش ودوره. هو 
المؤسســـة الأكثر شـــعبية في البلاد، والعابرة 
للطوائـــف. ســـتصب أي خطـــوة ســـلبية مـــن 
الولايـــات المتحـــدة تجاه هذه المؤسســـة، في 
مصلحة القوى المعادية لواشنطن وعلى رأسها 

حزب الله“.
ويطالب جيري ماهـــر الكونغرس الأميركي 
مراقبة مســـاعداته إلى الجيش ووضع شـــروط 
واضحة تمنع تســـريب معلومات عن الأســـلحة 
وكمياتها ونوعياتها وأماكن تخزينها لأن حزب 
الله يستفيد من كافة هذه المعلومات ويشاركها 
مـــع الجانـــب الإيراني ”بالإضافـــة إلى خضوع 
جهاز مخابـــرات الجيش إلى الحزب والمحكمة 
العسكرية أيضا مما يضع اللبنانيين أمام خطر 

محدق بمستقبلهم“.
ويتفق نبيل الحلبي مع الخبراء الأميركيين 
في أن التخلي الأميركي عن لبنان سيريح إيران 
ويطلق يدهـــا للهيمنـــة على البـــلاد. وبالتالي 
علـــى الإدارة الأميركية أن تقـــوم بدعم التيارات 
السيادية في لبنان وتعزز نمو المجتمع المدني 

اللبناني لا سيما في مناطق نفوذ حزب الله.
ويضيف أن ”العقوبات الأميركية على حركة 
التمويـــل الداخلـــي لحزب الله يجـــب أن تكون 
دقيقة جدا بحيث تســـتهدف مؤسســـات الحزب 
جميعهـــا والتـــي يســـتمد منها أســـباب القوة 
والنمـــو والبقاء وبناء الجمهـــور. كما يجب أن 
المؤسســـات الرديفة وكل التيارات  تســـتهدف 
والأحزاب والشخصيات العامة ورجال الأعمال 

الداعمين سياسيا لحزب الله في لبنان“.
ويؤكد ابراهيم الجبـــاوي أن لبنان بطبيعة 
الحال هو لقمة ســـائغة لإيران من خلال سيطرة 
حزب الله علـــى مفاصل الدولة. ويضيف ”ولكن 
في ظل وجود الدعم الأميركي والأوروبي للبنان 
فإن الأخير بحاجة لحكومة قوية وجيش وطني 
من أجل وضع حد لتجاوزات إيران ومليشـــيات 
حـــزب الله فيه”. بينما يرى مهند الحاج علي أن 
القوى اللبنانية المعارضة لسلاح حزب الله، لا 
تملك ”سوى التوافق السياسي والتفاوض على 
تسويات محلية، ســـبيلا للتقدم وحماية الدولة 

من الانزلاق الكامل للنفوذ الايراني“.

جدوى العقوبات

يعتمد حزب الله بشـــكل كبيـــر على الأموال 
التـــي تأتيه من الخارج، لذلك يـــرى الخبراء أن 
اســـتمرار العقوبـــات، علـــى حزب اللـــه وعلى 
إيـــران، على حـــد الســـواء، وإدراج الحزب على 
قائمة الإرهاب الأوروبية، بالإضافة إلى القائمة 
والعقوبـــات الأميركية، ســـيؤثر حتما  العربية 

على تدفق الأموال للحزب.

لكـــن، يؤكد مكرم ربـــاح أن العقوبات تجبر 
حزب الله على تغير طريقة نقل الأموال أو حتى 
تبيضها حتى يصبح قادرا على استعمالها عبر 
المصارف اللبنانية والعالمية، مشـــيرا إلى أن 
”ولكـــن العقوبات الاقتصاديـــة تضع المزيد من 
القيود على البنوك اللبنانية التي هي أســـيرة 
أو ضحية ســـيطرة حزب الله علـــى الدولة مما 
يظهرهـــا ضعيفـــة أو متواطئة معـــه. في حين 
تتعـــاون البنـــوك مـــع المجتمع الدولـــي تبقى 
الطبقة السياســـية متهاونة وقســـم منها يُؤْمِن 

غطاء لعمل حزب الله السياسي والمالي“.
بينمـــا يـــرى جيـــري ماهـــر أن العقوبـــات 
المرتقبـــة غير كافية فدعم حزب الله بالأســـاس 
”يأتي من الســـوق ســـوداء وتجـــارة المخدرات 
وتهريب المشـــروبات الروحيـــة بالإضافة إلى 
الاستفادة من مقدرات الدولة اللبنانية ومعابرها 
الحدودية البرية والبحرية، فمعلوماتنا تتحدث 
عن قيام الحزب بالتنســـيق مع سوريا بتصدير 
فواكه وخضار بدعم من أجهزة سورية لتمويل 
عملياتـــه ومصاريفه الداخلية في لبنان، ويمنع 

على باقي اللبنانيين المرور من سوريا“.
عندمـــا بـــدأ تـــداول مســـودات قيـــل إنها 
خطط أميركية لتوســـيع التشـــريعات الخاصة 
بالعقوبـــات على حزب الله فـــي لبنان في وقت 
ســـابق من العام الحالي، حذرت وسائل الإعلام 
المحليـــة مـــن عواقـــب وخيمة علـــى الاقتصاد 
اللبنانـــي الضعيف والتشـــرذم السياســـي ذي 

الطابع الطائفي.
ومبعث الخوف الرئيســـي لدى الســـلطات 
اللبنانية هو احتمال أن تعتبر بنوك المراســـلة 
الأميركيـــة أن المعاملات مع البنـــوك اللبنانية 
تمثـــل مجازفـــة. وتواجـــه البنـــوك الأميركيـــة 
غرامـــات ضخمـــة إذا تبيـــن أنهـــا تتعامل مع 
أشخاص أو شـــركات مفروض عليها عقوبات. 
فســـيمثل ذلك إضعافا للاقتصـــاد الذي يعتمد 
على الودائع الدولارية التي يحولها اللبنانيون 

في الخارج.
ويشـــير نبيل الحلبـــي إلـــى أن كل البنوك 
اللبنانيـــة ملزمة قانونا بإيـــداع احتياطي لها 
فـــي المصـــرف المركـــزي يكون كافيـــا لضمان 
الائتمـــان المالـــي لزبائنها إذا ما تقـــرر إقفال 
المصرف لأي سبب كان. ”فعندما قرر بنك لبنان 
والمهجر إقفال حسابات متعلقة بمنظمة حزب 
الله تعرض لعملية إرهابية كانت بمثابة رسالة 
واضحـــة لكل البنوك اللبنانية التي تتعاون مع 
الشرعية الدولية في إطار الحرب على الإرهاب“.

الأميركيـــة  الإدارة  الحلبـــي  ويدعـــو 
والكونغرس إلى أن يعطيا بالتوازي مع قوانين 
العقوبـــات فـــرص ومزايـــا للبنـــوك اللبنانية 
المتعاونـــة فـــي تطبيق هـــذه العقوبات. ويرى 
أن مصـــرف لبنـــان المركـــزي قـــام فيما مضى 
بخطـــوات خجولة في إقفال بعض الحســـابات 
المرتبطة بنشاط حزب الله لكنه أبلغ أصحابها 
قبلها وأعطاهم الفرصة في سحب أموالهم بدلا 
من تجميـــد تلك الحســـابات وإحالة أصحابها 

إلى لجنة التحقيق المصرفية الخاصة.
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ويؤكـــد الحلبـــي أن مصـــرف لبنـــان لازال 
يغض النظر عن حسابات المؤسسات المدنية 
الخدماتيـــة لحـــزب اللـــه مثل المستشـــفيات 
والمعاهد والمدارس التي يمكن للحزب إدخال 
أمـــوال طائلة في حســـاباتها لتغطية نشـــاطه 
العســـكري والأمني من خلالها. ويحذر من أنه 
إذا وقفـــت الإدارة الأميركيـــة موقـــف المتفرج 
إزاء ما يجري على الســـاحة اللبنانية، واكتفت 
بتصاريحهـــا دون التدخـــل الفعلـــي في إعادة 
ترميم النظام الديمقراطي في لبنان، فسيشـــكل 

ذلك رافعة لحزب الله وليس العكس.
والحـــل هنا حســـب خبـــراء مجلـــة فورين 
افيـــرز، دعـــوة الكونغـــرس والبيـــت الأبيض 
لوســـم المناطـــق الواقعة تحت ســـيطرة حزب 
اللـــه مناطق ”ذات اهتمام أقصـــى فيما يتعلق 
تحـــت المادة 311 من قانون  بتبييض الأموال“ 
باتريـــوت الأميركـــي (المعلـــن في عـــام 2011 

والمتعلق بمكافحة الإرهاب).
ويـــرى الباحثون أنه بإمـــكان هذه الخطوة 
الجديدة والحاســـمة أن تعزل الكيانات المالية 
العاملـــة في مناطـــق تقع تحت ســـيطرة حزب 
اللـــه (بما في ذلك جنوب لبنـــان ووادي البقاع 
وضاحيـــة بيـــروت الجنوبية) عـــن طريق منع 
علاقات التراسل البنكية بين هذه المناطق وأية 
مؤسسة تستخدم المنظومة المالية الأميركية.

والطبيعة الموسّـــعة للوســـم تحت المادة 
311 يجعلـــه أكثر قوة مـــن العقوبات الموجهة 
المضمنة في مشـــروع القانـــون الحالي. زيادة 
علـــى ذلك، عن طريق تطبيق المادة 311 بشـــكل 
محدد وحصري على مناطق من لبنان تقع تحت 
ســـيطرة حزب الله، ستبرهن الولايات المتحدة 
عـــن دعمهـــا للعناصر في الدولـــة التي تصدت 

لجهود حزب الله لبسط هيمنته.
ويجادل الخبراء بأن فكرة استخدام المادة 
311 لفـــرض عقوبات على منطقـــة جغرافية ما 
دون الدولة شـــيء جديد لكنـــه قابل للدفاع عنه 
تماما. واستخدمت المادة 311 لمعاقبة دول في 
خمس مناسبات: جزيرة الناورو وأوكرانيا في 
2012، وبورما في 2003، وإيران في 2011، وكوريا 
الشمالية في 2016. وبالرغم من أنه لم يستخدم 
لمعاقبـــة مناطق جغرافية مـــا دون الدولة فإن 

اللغة التي كتب بها تســـمح للخزانة الأميركية 
لتســـتهدفه.  قضائي“  ”اختصـــاص  باختيـــار 
وتسمح المادة 311 بمعاقبة مؤسسات مالية أو 
أصناف من المعاملات أو أنواع من الحسابات 
المحـــددة، بما في ذلك فرضا كل تلك الموجودة 
فـــي منطقة جغرافية معينـــة. وبناء عليه يمكن 
استخدامها لاستهداف المناطق الواقعة تحت 

سيطرة حزب الله بالعقوبات.
لكن، يـــرى مراقبون وخبـــراء لبنانيون أن 
الخطة فيهـــا كثير مـــن المخاطـــرة وعواقبها 
وخيمـــة. من ذلك يقـــول الحاج علـــي ”إن هذه 
الفكرة ســـتكون كارثـــة. حزب اللـــه يعمل منذ 
ســـنوات عديدة لفصل هذه المناطق عن لبنان 
مـــن خلال إنشـــاء مؤسســـات تربويـــة ومالية 
واجتماعية. مثل هذه الخطوة تزيد من انفصال 

هذه المناطق وتُسلمها لقمة سائغة للحزب“.
يشـــكو  المركـــزي  ”المصـــرف  ويضيـــف 
هـــذه العقوبـــات لتعقيدها التعامـــلات المالية 
بين المصـــارف اللبنانيـــة والأميركية. وهناك 
مخـــاوف مـــن انعكاس هـــذه التعقيـــدات على 
الوضـــع المالي اللبناني، ولذا زار مســـؤولون 
ونواب ومصرفيون الولايات المتحدة لمحاولة 
التخفيـــف منهـــا وتجنب تأثيراتهـــا المحلية. 
الحل الوحيـــد لتجنب مثل هذه الانعكاســـات، 
يتمثـــل بالتفـــاوض مـــع المصـــرف المركزي 

والمصارف في شأنها“.
ولا ينفـــي الخبراء الأميركيـــون أن تطبيق 
المادة 311 على المناطق الواقعة تحت سيطرة 
حزب الله ســـتضع عـــددا كبيرا من الشـــركات 
والبنوك في قائمة ســـوداء في مناطق شـــيعية 
بالأســـاس، وقد يســـبب ذلك إثارة الفزع وسط 
الســـكان في لبنان والقوات المسلحة اللبنانية 
والمجتمـــع البنكي. لكـــن يمكن احتـــواء هذه 

الآثار وتخفيف النتائج غير المقصودة.
ويشـــير مكـــرم ربـــاح إلـــى أن العقوبـــات 
الأميركيـــة لا يمكن تفاديها فهي ليســـت قرارا 
لبنانيـــا ”ولكن على الدولـــة اللبنانية التعاون 
التـــام وهذا الشـــيء غير متوفر كـــون الرئيس 
اللبناني ميشـــال عون هو حليـــف خرب الله”. 
بينمـــا، يعتقـــد جيـــري ماهـــر أن أي خطوات 
أميركية تســـتثني التحرك العسكري لمواجهة 
حـــزب الله ”هـــي حقنـــة مخـــدرة لا تحقق أي 
تغيير حقيقـــي ولكنها ربما تزيـــد من الضغط 
على الحـــزب ومؤسســـاته وكل منتمـــي له ما 
يساهم في زيادة الضغط عليه داخليا من بيئته 
الحاضنـــة التي ســـتتخلى عنـــه تلقائياً عندما 
يزداد الضغط المالـــي عليه ويتوقف عن مدهم 

بالسلاح والمال”.
ويـــرى جيري أن علـــى الإدارة الأميركية أن 
تـــدرك أن آلاف الشـــيعة في لبنـــان مناهضين 
لحـــزب اللـــه ”ومســـتعدين للانخـــراط في أي 
عمليات ضده، فهم عانوا كثيرا بســـبب بســـط 
الحـــزب لســـيطرته علـــى بلداتهـــم وضيعهـــم 
وأراضيهم في البقاع والجنوب وحول أطفالهم 
إلى عناصر مقاتلة، والبعض منهم لم يســـتطع 
حتـــى اكمـــال تعليمـــه الابتدائي والمتوســـط 
والبعـــض الاخر عادوا اشـــلاء بعد أن تحولوا 
إلى وقود للحرب في ســـوريا خدمة لمشـــروع 

الولي الفقيه”.
الخزانـــة  الأميركيـــون  الخبـــراء  ويدعـــو 
الأميركيـــة إلـــى أن تعمـــل مع البنـــك المركزي 
اللبنانـــي لعـــزل الفـــروع البنكيـــة الموجودة 
فـــي المناطق تحت ســـيطرة حـــزب الله، ومن 
ثم حمايـــة حرمة المنظومة البنكيـــة اللبنانية 
الأساســـية وفي الوقت نفســـه تعطيل القدرات 

المالية لحزب الله.
ويؤكد مكرم رباح أن مصرف لبنان المركزي 
”متعـــاون إلى أقصى حـــدود وجهـــود الحاكم 
رياض ســـلامة أعطى لبنان فرصة وجنب البلد 
العديد مـــن المخاطر التي تنتج عن اســـتمرار 
حرب الله بتحدي الشـــرعية الدوليـــة والدولة 

اللبنانية”.
هناك الحـــاح من أعضـــاء الكونغرس على 
الولايـــات المتحـــدة أن تتخذ خطـــوات عاجلة 
وقويـــة إذا كانت تنوي مســـاندة العناصر في 
لبنـــان التي تصدت لصعود حزب الله. وإلا فإن 
حزب الله ومســـانديه قـــد يواصلون صعودهم 
الثابت دون قيود. إن المعركة من أجل مستقبل 
لبنـــان جارية، والآن من واجـــب الكونغرس أن 

ينضم الى المعركة بشكل فعال.
ويشـــير الحاج علي إلى أن للقوى العربية 
الحليفـــة للولايـــات المتحـــدة دور أكبر. ”هي 
دعمـــت معارضي حـــزب اللـــه منذ عـــام 2005 
وبإمكانهـــا اســـتئناف ذلك لتعزيـــز مواقعهم. 
والواقع أن هذه القوى ســـحبت دعمها المالي 
بالكامل منذ ســـنوات عن حلفائها، فيما يتردد 
أن إيران ضاعفت دعمها المالي للحزب أكثر من 
4 مرات في الفترة ذاتها. تعزيز قوى المعارضة 
المحليـــة أكثر فاعلية مـــن أي عقوبات وحلول 
عســـكرية قد ترمي لبنـــان بالكامل في أحضان 
إيـــران“. بالإضافـــة، يؤكد مكرم ربـــاح أن على 
واشنطن ”توجه رسالة واضحة للمحرك المالي 
والعقائدي الأساسي لحزب الله أي إيران. فأي 
محاولـــة لا تعالج هـــذه النقطة هـــي منقوصة 
وقصيرة المدى وســـتضعف الدولـــة اللبنانية 

وتقوي دولة حرب الله“. 

[ تحالف وطني واسع عابر للطوائف مخرج للورطة اللبنانية
[ خبراء أميركيون يقترحون تركيز العقوبات على مناطق سيطرة حزب الله

في الوقت الذي يوسّــــــع فيه حزب الله نشــــــاطه الميداني يواصل الأميركيون سياســــــة التضييق المالي عليه لارتباط المال إلى حد كبير 
بنشــــــاط الحزب العســــــكري، لكن هناك خشية من أن تؤثر العقوبات المسلّطة على حزب الله على الاقتصاد اللبناني وعلى مستقبل البلد. 
فأيّ مواجهة خاطئة ودون مراعاة خصوصية المشهد الذي يعدّ حزب الله فاعلا مؤثرا فيه قد تنتهي بالتخلي عن لبنان وتكرار ما حدث 
مــــــع العــــــراق وفتح أبواب لبنان على مصراعيها أمام إيران. وبالتالي فإن أيّ جدل حول العقوبات وتأثيراتها على حزب الله، وعلى إيران 
أيضا بشكل غير مباشر، يجب أن يتضمن، وفق الخبراء، إجابة واضحة عن سؤال: ما هي أفضل طريقة للتصدي لحزب الله وتقليص 

نفوذه وخطره على لبنان والمنطقة؟

هل يوجد مصرف عالمي يقبل 
تمويل أيّ مشروع في بلد واقع 

تحت خمس وصايات في أقلّ 
تقدير. أكثر من ذلك، لم يعرف 

بعد حدود أيّ وصاية من هذه 
الوصايات وكيف ستتوزع 

الأراضي السورية كمناطق 
نفوذ لروسيا وإيران وإسرائيل 

وتركيا… والولايات المتحدة

العقوبات الأميركية على حركة 
التمويل الداخلي لحزب الله 

يجب أن تكون دقيقة جدا بحيث 
تستهدف مؤسسات الحزب 

التي يستمد منها القوة والنمو 
والبقاء كما يجب أن تستهدف 

المؤسسات الرديفة وكل 
التيارات والأحزاب والشخصيات 

الداعمة له في لبنان

المواجهة العسكرية غير واردة 
ومضرة وتعطي حزب الله ذريعة 
لاستخدام سلاحه كما حدث في 
7 أيار ضد حكومة الرئيس فؤاد 

السنيورة

القوى اللبنانية المعارضة لسلاح حزب الله، لا تملك سوى 
التوافق السياسي والتفاوض على تسويات محلية تدعمها 

القوى الدولية حتى تنقذ مستقبل لبنان من يد حزب الله

هناك من توهم أن بوتين يمكن 
أن يقنع العاهل السعودي 

بالمساهمة في تمويل إعادة 
إعمار سوريا. هل هناك عاقل 

يمكن أن يقتنع بأن السعودية 
يمكن أن تمول مشروعا إيرانيا، 

أو لأدوات إيران، في سوريا؟

عن كذبة إعادة إعمار سوريا

رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي يتفقد المسجد الأموي في حلب
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

 تورطه في الخـــارج على الداخل
هة، وثانيا للحفاظ على

ولة والسلم الأهلي.
والإعلامـــي تـــب 
ـري ماهـــر فلا
حل الســـلمي
ـــه ويؤكد أن
تهي دوره إلا
ول لـ ”العرب“
ريقـــة اليوم

ب 
ه 
ي

عبـــر 
دولي ف 
يحاصر
صاديـــا 
ــذا هو
وم على
نطقـــة

”قبل اهـــر
ب إلى البيت 

ث مقربون منه 

النواب الأميركي ســـتعد قريبـــا ق
منـــع التمويل الدولي لحزب الله
المشروع طيفا من العقوبات الج
حزب اللـــه لعلاقاته بالإر
ال النشـــاط  ويستهدف 

لهذا التنظيم.
يؤكـــد هـــذا التوج
فـ الخبيـــر  الجبـــاوي، 
العسكرية، الذي يطالب بأن ي
أنه مي الله من منطلق حزب
إرهـــاب طائفـــي ممنهج
منظما يخدم الأج
”العــ ويقول لــــ
أن أي مليشـــ
تتطل
كبي
للتس
الد
يبقي
فـــي عملهـــا،
مواجهة حـــزب الله في
تكون بداية عبر تجميد منابع
أي تجميـــد منابع الإرهاب الذي
محاســـبة إيران التي تعتبر ال
للحزب والراعي الرسمي لمل
ويـــرى الجبـــاوي أنه لا
هيكلـــة الجيش اللبناني لي
وطنيـــا لا يخضـــع لنفو
فيمـــا يذهب مهنـــد الح
أن الولاي التأكيـــد علـــى

سوى 
عمها 

لله



} يؤشر صعود حزب البديل لألمانيا 
المعادي للأجانب إلى نهاية الاستثناء 

الألماني في أوروبا وإضعاف خطير 
للمستشارة أنجيلا ميركل بعد 12 سنة في 

السلطة.
حكم ألمانيا في هذه السنوات اليمين 
الوسطي أو اليسار الوسطي أو ائتلاف 

للمحافظين والاشتراكيين وامتد من محيط 
الاتحاد الأوروبي إلى مركزه واقتصاده 

الأقوى على الإطلاق.
بحصوله على 13.3 بالمئة من الأصوات 

بوسع حزب البديل من أجل ألمانيا 
الحصول على 94 نائبا في برلين. وإلى 

حد الآن كانت تمثيلية الحزب منحسرة في 
البرلمانات الجهوية، وكان يحقق نتائج 

جيدة في الغالب في ألمانيا الشرقية سابقا 
حيث كثيرا ما يحصل على ضعف نسب 

الأصوات مقارنة بالولايات الغربية.
مع ذلك، حقيقة أن الحزب عانى من 
انقسام بعد يوم واحد من تحقيق مثل 
ذلك النجاح الانتخابي المذهل يوحي 

بأن الطريق أمامه لن يكون كله مفروشا 
بالورود.

فقد فجرت زعيمة الحزب فراوكه بيتري 
قنبلة في الخامس والعشرين من سبتمبر 
الماضي بتصريحها بأنها بصدد مغادرة 
الحزب لأنها وجدته مغرقا في التطرف. 
وقالت بيتري إنها وجدت كلمات نائبها 

عضو الحزب الديمقراطي المسيحي السابق 
ألكسندر غاولند، بأنه ”سيطارد ميركل أو 

أيّا كان“ و“سيسترد البلد“ غير مقبول. وكان 
غاولند أزعج الكثير من الألمان في وقت 

سابق بالقول إن لألمانيا الحق في أن تفتخر 
بما حققه جنودها في حربين عالميتين.

ربما يكون السواد الأعظم من الحزب 
خلفه لكن بوضعه البديل من أجل ألمانيا 

في موضع ”حزب الفوضويين“ حسب تعبير 
بيتري، جعل غاولند من إمكانية تأمين 

شريك في ائتلاف حزبي بعيدا عن التصور.
يجب فهم الأيديولوجيا في صميم قيادة 

الحزب، إنها معادية للأجانب ومتخوفة 
من المهاجرين، خاصة إذا كانوا مسلمين. 

إنها كنيسة موسعة جمعت المحافظين 
الذين ذهلوا وغضبوا من قرار ميركل قبول 

مليون لاجئ غالبيتهم من الشرق الأوسط 
وأفريقيا، والمفكرون اليمينيون الذين مثلهم 

مثل زملائهم في حزب الجبهة الوطنية 
الفرنسي مسكونون بشعور بالتراجع 

الثقافي والخوف من الإسلام. وهذا الخوف 
من ”الآخر“ المسلم بالأساس يطارد الآن 

السياسة في فرنسا والمجر وبولندا 
والسويد.

كانت ألمانيا تبدو مثل جزيرة من 
السكون في بحر عاصف. وكانت ميركل 

الناجي الأكبر بينما غرق كلّ من الرئيس 
الفرنسي السابق فرنسوا هولاند ورئيس 

الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون 
في أمواج من الشعبوية. تتميز ألمانيا 

بقيادة مستقرة ولكن هنا بالضبط أين يكمن 
المشكل.

بقيام حملاتها على التفاؤل المبتهج 
كنست ألمانيا الكثير من القضايا تحت 

السجادة. فمثلما حدث في فرنسا أدّى فشل 
الحزب الديمقراطي الاشتراكي في الدفاع 
عن العمال المهمّشين الذين يزدادون فقرا 
إلى تحوّل في الأصوات لفائدة البديل من 
أجل ألمانيا وأدّى ذلك إلى انحدار الحزب 

الديمقراطي الاشتراكي إلى أقل نسبة 
تصويت منذ سنة 1948، بينما تحصل 

الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ 
على أقل عدد من الأصوات من أيّ وقت آخر 

منذ سنة 1948.
ويزداد عدد الألمان، وخاصة أصحاب 

المعاشات، الذين يجدون صعوبة في تغطية 
نفقاتهم ممّا يجعل الكثير في حاجة إلى 

وظيفتين للبقاء. وهنا نجد المرونة عبارة 
مفتاحية. فقرابة 60 بالمئة من الثروة 

في البلاد على ملك 10 بالمئة من الألمان، 
وهذا يبين أن التفاوت يتصاعد والشعور 
بالإحباط قويّ بشكل خاص في الولايات 

الألمانية الواقعة في ألمانيا الشرقية سابقا.
هناك أسس اجتماعية واقتصادية صلبة 

لصعود البديل من أجل ألمانيا ونبرته 
المعادية للمؤسسة. أولا كان مناهضا 

لمنطقة اليورو ثم تحول إلى معاداة 
المهاجرين. وبسبب تقصيرها في تفسير 
تغيير موقفها الحاد بخصوص اللاجئين 

في سنة 2015 زرعت ميركل بذور عدم الثقة. 
فإذا كانت الثروة موزعة بشكل غير عادل 

مع تفاقم الوضع تدريجيا مثلما هو الحال 
في بريطانيا، لا بد أن تأتي ردة الفعل ويكبر 

الإحباط نتيجة للتشغيل الكامل تقريبا في 
ألمانيا جراء ضعف الأجور.

ومثلما قلب تصويت البريكست في 
بريطانيا النظام القائم بيّن النموذج 

الألماني القائم على التوافق ضعفه إن 

لم نقل حدوده، فهذا النموذج متصدّع 
بشكل كبير. وزادت الأمور تعقيدا بسبب 

نقص الإنفاق الحكومي على المدارس 
والمستشفيات والطرقات في الفترة بين 
2011 و2017 عندما دخل البلاد الملايين 

من الأجانب (أغلبهم أوروبيون إلى حدود 
2015). إن الانضباط الصارم في الميزانية 

فضيلة إلى أن يخفق في اختباره السياسي 
عبر تشجيع التطرف.

من المنتظر أن يعقّد وجود حزب معاد 
للأجانب في البوندستاغ الطريقة التي 

تتفاعل بها ألمانيا مع أوروبا. لكن الشيء 
الذي لا يرقى إليه الشك هو أنه من المرجّح 

أن ألمانيا لن تتورّع عن عمل أيّ شيء 
لتحقيق مرادها مع جيرانها من جهة الشرق 

بعد أن رفضوا قبول أيّ لاجئين في سنة 
2015 أمام غضب الكثير من أعضاء الاتحاد 

الديمقراطي المسيحي. وقد لا تتورع ألمانيا 
عن فعل أيّ شيء كلما تعلق الأمر باللاجئين 

عموما. إن أوروبا على أبواب عهد جديد.

} بعد وضع اليد على كركوك أصبح إقليم 
كردستان يسيطر على احتياطي نفطي 

يقدر بـ45 مليار برميل وهو ثلث احتياطي 
العراق تقريبا ويصدّر الإقليم حاليا 600 

ألف برميل يوميا عبر ميناء جيهان التركي. 
ورغم الموقف السياسي التركي المعادي بعد 

الاستفتاء فإن أردوغان معروف بانتهازيته 
ولن تغلق تركيا أنبوب النفط الذي يربط 

كردستان بالميناء المتوسطي، وهي 
المستفيد الأكبر منه فهو يعزز موقع تركيا 

كممر للطاقة من روسيا والشرق الأوسط نحو 
أوروبا.

لا أحد يتوقع السماح للحشد الشعبي 
بتنفيذ تهديداته في منطقة تنتشر فيها 
مصالح شركات نفطية كبرى كشيفرون 

وإكسون موبيل وغازبروم وتوتال وغيرها. 
إضافة إلى مشروع شركة روسية وافقت عليه 

تركيا لتوسعة الأنبوب ليكون قادرا على 
نقل مليون برميل يوميا. إضافة إلى مشروع 
أنبوب غاز جديد إلى تركيا لنقل الطاقة إلى 

أوروبا.
تبدو حكومة بغداد في وضع حرج حقا، 
فهي متعطشة للمال وغير مستعدة لخسارة 

كركوك وفي نفس الوقت عاجزة تماما عن 
تقديم نموذج سياسي مقبول يمنع تفكك 

البلاد.

ناقش الكونغرس في مايو 2015 علنا في 
جلسة تنصيب الجنرال جوزيف دانفورد 

رئيسا لأركان الجيش الأميركي مسألة العراق 
وإمكانية تقسيمه إلى عدة دول. قال الجنرال 
دانفورد للكونغرس إنه يرى إمكانية لتقسيم 

العراق إلى دولتين كردية وشيعية.
وفي سؤال عن إمكانية قيام دولة سنية 

ثالثة قال الجنرال إن ذلك غير ممكن لسببين: 
الأول لا توجد موارد كافية في المناطق 
السنية تكفي لقيام كيان من هذا النوع، 

والثاني فإن قيام ثلاث دول سيشكل إشكالية 
أمام الولايات المتحدة لإدارة البلاد فالواقع 

يتطلب وجود دولة مركزية قوية ببغداد.
أعاد الرئيس دونالد ترامب تنصيب 

الجنرال دانفورد رئيسا لأركان الجيش عام 
2017 ووافق عليه الكونغرس من جديد. وإذا 

كان رئيس أركان الجيش الحالي يرى بأن 
الأكراد عندهم إمكانيات قيام دولة بسبب 

وجود موارد اقتصادية فهذا ربما يعني أنه 
يقصد كركوك.

تحدث دانفورد عن أن الأكراد هم القوة 
الفعّالة والحليف المؤثر في المنطقة 

بالنسبة إلى الولايات المتحدة وأنه سيشرف 
شخصيا على تسليحهم وتدريبهم والتأكد 
من فعاليتهم. والمهم أن الجنرال ذكر بأن 

وجود كفاءة إدارية وقيادة كردية هي العامل 
المهم في إمكانية قيام دولة كردية.

يذكّرنا هذا الكلام بمشروع نائب الرئيس 
الأميركي السابق جو بايدن الذي دعا إلى 

ثلاثة أقاليم في العراق منذ عام 2004، وجدد 
دعوته هذه بقوة عام 2013. يرى بايدن أن 

المشاكل التي تعصف بالعراق لا يمكن حلها 
وتجاوزها من دون عزل طائفي يكون فيه لكل 

من السنة والشيعة والأكراد وضع سياسي 
وجغرافي ومعنوي في ثلاثة أقاليم مستقلة 

تجعل هذه الطوائف أكثر انسجاما مع عراق 
فدرالي يوسّع دائرة الخيارات لكل طائفة.
السؤال هو هل تتغير الإستراتيجية 

الأميركية بهذه السهولة؟ عمليا هم منحوا 
الأكراد وضعا خاصا منذ عام 1992 وهناك 

قواعد عسكرية أميركية في كردستان العراق 
وفي المناطق الكردية في سوريا ولا نعتقد 
بأنهم قد تخلّوا عن الأكراد ولا عن فكرتهم 

بمنحهم وضعا مستقلا.
من جهته قال المرشد الأعلى للجمهورية 

الإسلامية آية الله علي خامنئي في استقباله 
للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن 
”أميركا والقوى الخارجية تخطط لإقامة 

إسرائيل جديدة في المنطقة من خلال 
تصويت كردستان العراق“، مشيرا إلى 

أن ”إسرائيل والأميركيين يستفيدون من 
تصويت استقلال كردستان العراق“. وأن 
الاستفتاء الكردي بمثابة ”عمل من أعمال 

الخيانة تجاه المنطقة بأسرها“. من الغريب 
حقا أن تكون إيران حريصة على وحدة 

العراق. لو هناك دولة مسؤولة عن تفكك 
العراق فهي إيران.

وبلهجة تهديد واضحة خاطب أردوغان 
أكراد العراق قائلا ”ماذا ستفعلون الآن 

بعد الإصرار على استفتاء الانفصال؟ فمن 
الشمال تركيا ومن الجنوب حكومة بغداد 
ومن الغرب سوريا ومن الشرق إيران، إلى 

أين ستذهبون؟ وكيف ستدخلون وتخرجون 
من الإقليم؟“.

المشكلة الأكبر اليوم أن الخطوة الكردية 
أنعشت طموحات سنّة العراق. فقد ذكر عضو 

مجلس محافظة نينوى غزوان الداودي أن 
هناك حراكا داخل المكوّن العربي في مجلس 
المحافظة لإجراء استفتاء حول تحويلها إلى 
مركز للإقليم السني. يجري هذا وسط أنباء 
عن فرار أهالي الحويجة باتجاه البيشمركة 
بدلا من ميليشيات الحشد والجيش العراقي 

خوفا من انتقام الميليشيات من المدنيين 
أثناء عمليات تحرير المدينة كما حصل في 

الموصل. والحويجة تابعة لكركوك.
ورغم قلة الموارد يفضّل السنّة الفقر 
على الموت فهناك مليون ونصف إنسان 

في المخيمات في حالة تنفطر لها القلوب. 

مدينة كالرمادي في الليل تخاف من داعش 
وفي النهار تخاف من الميليشيات، مدينة 

أشباح مهدومة. والشرطي الأنباري لا يعرف 
متى يدخل عليه الإرهابيون ويطلبون منه 
أن يحفر قبرا له ولولده كما رأينا في أحد 

التسجيلات، والميليشيات يغنّون أغان عن 
”الجنطة والبطة“ وهي كناية عن اختطاف 

الناس ووضعهم في صندوق السيارة 
لتصفيتهم.

في الموصل عادت الميليشيات تفرض 
على التجار نظام الإتاوات تحت تهديد 

السلاح ولا يوجد قانون يحاسبهم. وقبل 
يومين ظهر شاعر شعبي يقول فليقتل قيس 

الخزعلي (زعيم ميليشيا) الأكراد كما يحلو له 
فلا توجد ”دية“ لقتلاهم اليوم ويصف نفسه 
والآلاف تصفق له علنا ولا  بـ“ابن المرجعية“ 

تسجنه الدولة بتهمة الإرهاب والتحريض. 
هذا في وقت يدعو السيستاني البارزاني 

بالرجوع إلى الدستور. أيّ دستور وأيّ 
قانون في دولة جنكيزخانية كهذه متعطشة 

لدماء مواطنيها؟
لم تعد هناك روح وطنية عراقية كالسابق 

فقد تمكنت الطائفية من العراقيين وأطفأت 
الوطن في عيون الأطفال. لقد كان فريق كرة 

القدم بمثابة فرحة الشباب الوحيدة ولكن يد 
السياسيين وصلت إلى اللاعبين وحرضتهم 
على ”اللطم“ في الملاعب لحرمان السنّة من 

الشعور بتلك الفرحة العظيمة بفريق ينتمون 
إليه.

لقد كان الفقراء عبر التاريخ أبطالا 
وطنيين وقدموا تضحيات عظيمة في سبيل 
بلادهم ودافعوا عنها ببسالة رغم أن الحاكم 

كان مجرّد ملك مستبدّ لكنه ترك لهم ضوء 
القمر والشعور بالانتماء، ترك لهم الشعور 

بالشرف والكرامة وهذا ما يدافعون عنه.
لا يذكر التاريخ دفاع العبيد عن أوطانهم، 
فالعبد يجرده سيده من الشرف ويأخذ أطفاله 

من حضن أمهم ويبيعهم. إن انعدام الشعور 
الوطني عند سنّة العراق اليوم ورغبتهم 
بالانفصال واللحاق بالأكراد أمر يستحق 
التفكير. فهؤلاء وطنيون جيلا وراء جيل 

وهم بناة الدولة العراقية منذ قيامها كيف 
أصبحوا بلا مشاعر وطنية حقيقية؟ ذلك لأن 

الدولة العراقية حاليا لا تُمارس الاستبداد 
الطبيعي فهي ليست دولة دكتاتورية وطنية 
عادية بل هي نظام استعباد عنصري يجرّد 

السنة من الكرامة والشرف ولهذا يريدون 
الخروج من سجن الأقنان إلى حريتهم من 

جديد.
كيف يحبون وطنهم وهم بحاجة إلى 
”كفيل“ لدخول عاصمتهم بغداد كالغرباء؟ 

سيطرة الصقور كانت بيد حزب الله تتحكم 
بدخول وخروج أهل الأنبار واحتاج الأمر إلى 
سقوط مواطن قتيلا وتدخل القوات الأميركية 
لتخليص الناس من ظلمهم. تحرّش بالنساء 

في الموصل وإذا اعترض عليهم أحد يقولون 
له أنتم كُنتُم تقدمونهن للدواعش. الوضع 
في العراق لا يُطاق. ولا نرى مثقفا شيعيا 

شعر بهذه المشكلة وقال فلنجد حلاّ حتى لو 
كان التقسيم إلى أقاليم فالحكومة عنصرية 

متوحشة وتعامل السنّة معاملة البهائم. 
الجميع مرتاح في مدن آمنة ويتشدق 

بالوطنية ووحدة الوطن متجاهلا عذابات 
الآخرين تحت هذا الظلم الرهيب.

الدول العربية من جهتها حائرة فموقفها 
مع وحدة العراق وسلامة أراضيه، لكنها 

أيضا تنظر إلى الوضع الإنساني الصعب 
والدم المراق في البلاد. ورغم نداءات 

السعودية المتكررة إلى العراقيين بنبذ 
المشروع الإيراني والعناية بشؤونهم إلا أن 

شيئا لم يتغير. فما زالت المرجعيات الدينية 
لها السلطة العليا والميليشيات فوق القانون 
والبرلمان عبارة عن مافيا طائفية والبلاد من 

سيّئ إلى أسوأ. يكفي أن الائتلاف الشيعي 
يخطط لعودة زعيم طائفي مثل نوري المالكي 

إلى الواجهة وترشيحه في العام القادم 
لرئاسة الوزراء.

تبدو إيران أكثر حرصا من تركيا على 
تخريب الطموح الكردي والسنّي بالانفصال 
فهي تريد العراق كله تحت سيطرتها وكذلك 

سوريا. نفط كركوك يعتبر حيويا بالنسبة 

إلى طهران المقبلة على عقوبات جديدة بعد 
تصريحات الرئيس الأميركي القوية حول 

إلغاء الاتفاق النووي ولا يوجد مصدر آخر 
للعملة الصعبة سوى الثروات العراقية.

أردوغان من جهته مخادع فهو يبحث عن 
صفقة في كل مشكلة تحدث. هو يعلم بأن 

كردستان متعاونة أمنيا مع تركيا ضد حزب 
العمال الكردي ومصالح تركيا الاقتصادية 

مع الأكراد أكبر من تحطيمها بموقف عسكري 
أو متطرّف. ثم إن الاستفتاء شيء وإعلان 

دولة مستقلة شيء آخر.
السؤال هو عن مستقبل العراق الآن! إذا 

لم تستمع القيادة العراقية إلى اقتراحات 
المملكة العربية السعودية والتي كررتها 

أمام حيدر العبادي ومقتدى الصدر بأهمية 
الابتعاد عن المشروع الإيراني والطائفية 

وضرورة حل الميليشيات الوقحة فإن ”تفكك 
العراق“ إلى ثلاث دول سيكون أمرا واقعا. لا 
تستطيع الدول العربية إجبار الأكراد والسنّة 
على الارتباط بدولة طائفية تسير في مشروع 

إيراني دموي.

سياسة
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هل يتفكك العراق إلى ثلاث دول؟

خوض المعركة لتحويل العراق حامية إيرانية

حكومة بغداد تبدو في وضع 
حرج حقا، فهي متعطشة للمال 
وغير مستعدة لخسارة كركوك 

وفي نفس الوقت عاجزة تماما عن 
تقديم نموذج سياسي مقبول 

يمنع تفكك البلاد

ألمانيا لن تتورع عن عمل أي شيء 
لتحقيق مرادها مع جيرانها من 

جهة الشرق بعد أن رفضوا قبول 
أي لاجئين في سنة 2015 أمام 

غضب الكثير من أعضاء الاتحاد 
الديمقراطي المسيحي. وقد لا 
تتورع ألمانيا عن فعل أي شيء 

كلما تعلق الأمر باللاجئين عموما. 
إن أوروبا على أبواب عهد جديد

كثير من القضايا لم يعد ممكنا إغفال العين عنها

صعود اليمين المتطرف يؤشر إلى نهاية الاستثناء الألماني

أسعد البصري
كاتب عراقي

فرانسيس غيلس
باحث مساعد في مركز برشلونة 
للشؤون الدولية



وجوه

7 الأحد 2017/10/08

من صحافي وأديب إلى رئيس جمهورية
جلال الطالباني

الثعلب الكردي الذي يتصارعون على ميراثه
} لندن- شــــاب نقله حلــــم الزعامة مبكراً من 
مدرســــة التكية الطالبانية في كويسنجق إلى 
الصــــف الأول بين أترابه، يوم نظم بتشــــجيع 
معلمــــه في المدرســــة الابتدائية لجنة مصغرة 
ســــرية للقــــراءة، كانت تلــــك اللجنــــة بمثابة 
التدريب علــــى أدوار قيادية ســــريعة احتلها 
الطالباني الشاب، ولتشكل علاقة له بالشاعر 
الشــــهير محمد مهدي الجواهــــري وهو يقرأ 
قصيدته ”يوم الشــــهيد“ في أول مؤتمر لطلبة 
العــــراق، وكانــــت المناســــبة التظاهرات ضد 
معاهدة بورتســــموث التي عُقــــدت بين بغداد 
ولندن، والشــــهيد المقصود شقيق الجواهري 
جعفر الذي قُتل خلالها. ترأس الطالباني وفد 
طلبة كويســــنجق إلى ذلك المؤتمر، ثم سرعان 
ما أصبــــح عضواً فــــي الحــــزب الديمقراطي 
الذي تأســــس العام  الكردســــتاني ”البارتي“ 

.1946
ولد جــــلال الطالباني في قرية كلكان على 
ســــفح جبل كورســــت مقابل بحيــــرة دوكان، 
العــــام 1933، فظل هذا المكان مقراً يرتاده كلما 
ســــنحت الفرصة، وبعد قيام السلطة الكردية 
إثــــر حرب الكويــــت في العــــام 1991 أصبحت 
داره ثابتــــة هنــــاك، يســــتقبل فيهــــا ضيوفه 
وبعــــض السياســــيين العراقيــــين الجدد من 
حصلوا على قطعة أرض أو داراً للاســــتجمام 
هنــــاك. ومعلــــوم أن ســــدّ دوكان قد أنشــــأته 
الســــلطة الملكية في العــــراق ويُعدّ من أضخم 
السدود بعد الثرثار، إلا أن أغلب منشآت بناء 
القاعدة التحتية قد خُطط لها وبدأ العمل بها 
وافتتحت في العهد الجمهوري حتى عُدّت من 

منجزاته.

في ظلال الملا مصطفى البارزاني
فــــي  الحقــــوق  كليــــة  الطالبانــــي  دخــــل 
خمســــينات القرن العشــــرين، وتركها بسبب 
نشــــاطه في الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
ثــــم عاد إليها ليتخرج منهــــا العام 1959. وقد 
فتحــــت ثــــورة 14 تمــــوز 1958 الفــــرص أمام 
الأكــــراد وقيــــادات الثــــورة الكرديــــة، ولكنها 
استثمرت خطأً، فما هي إلا شهور حتى عادوا 
ليعتصمــــوا في الجبال بما أطلقوا عليه ثورة 
أيلــــول 1961، والغريب في الأمر أن الطالباني 
ابن رئيــــس التكية الصوفية في كويســــنجق 
والتقدمــــي الــــذي اختلط بالشــــيوعيين يعود 
من بغــــداد ليقود فصيلا مســــلحا فــــي ثورة 
فجرهــــا إقطاعيــــو الأرض أو أغواتهــــا ضــــد 
الإصــــلاح الزراعي، إلا أن الحزب الديمقراطي 
الكردستاني حينها فسرها على أنها من أجل 
القضيــــة الكردية، لكن الحقيقــــة أن مصطفى 
البارزانــــي وحزبه دخلا فيهــــا كي لا يخطف 
الأغــــوات الشــــعبية لهم تحت شــــعار تحرير 

كردستان.

عمــــل الطالبانــــي قريبــــاً مــــن مصطفــــى 
الديمقراطــــي  الحــــزب  زعيــــم  البارزانــــي 
الكردســــتاني، وكان نشاطه الشخصي وقربه 
من الشخصية الكردية ووالد زوجته إبراهيم 
أحمــــد وراء تقدمــــه الســــريع، فلمــــا انشــــق 
الحــــزب في العــــام 1964 مــــال الطالباني إلى 
الصــــف الآخر البعيد عــــن البارزاني من دون 
أن يعتزل، فهو شــــخصية براغماتية لا يحرق 
سفنه بســــهولة حتى تأتي الفرصة المناسبة، 
وتنتهي الحركة الكردية بعد حرب 1975-1974 
ويتخلّى الجانب الإيراني في زمن الشــــاه عن 
الثــــورة الكردية وفق معاهدة الجزائر، حينها 
يعلــــن الطالباني عن تشــــكيل حزبه وبقيادته 
وقــــد أطلق عليه عنوان حزب الاتحاد الوطني 
الكردســــتاني، فصــــار فــــي الســــاحة الكردية 
حزبــــان رئيســــيان تقاســــما المنطقــــة وظــــلا 
يتقاســــمانها حتى هذه اللحظة، الديمقراطي 
الكردستاني في أربيل والاتحاد الكردستاني 
في الســــليمانية، وقــــد بان ذلــــك واضحاً في 
حرب تســــعينات القــــرن الماضي بين الحزبين 

والقيادتين.
يوم اعتصــــم الطالباني في الســــليمانية 
والبارزاني (مسعود) في أربيل، ظهر الخلاف 
على المستوى الديني الصوفي أيضاً وإن كان 
غير محســــوس، لكن العارفين ببواطن الأمور 
يدركــــون ذلك ويصرّحون بــــه، فمن المعلوم أن 
التكية الطالبانية هــــي قادرية التصوف وأن 
رمزهــــا الأول هــــو علي بن أبــــي طالب، بينما 
البارزانيــــة التــــي اختلط الاســــم فيها بين أن 
يكــــون عنواناً للمــــكان (منطقة بــــارزان) في 
أقصى الشمال الشرقي من أربيل، أو المشيخة 
أو الطريقــــة الصوفية المتفرعة مــــن الطريقة 
الكبرى النقشــــبندية والتي يُعد رمزها الأول 
هــــو أبوبكــــر الصديق، حتــــى أُخــــذ انحياز 
الطالباني لإيــــران وانحياز البارزاني لتركيا، 
خلال نزاعهما وحتى قُبيل الاســــتفتاء، فُصل 

على مقاس ذلك الاختلاف الصوفي.
الطالبانــــي كان صحافيــــاً وكاتباً محترفاً 
فقــــد انتخب العام 1959 في أول اتحاد للكتاب 
والأدباء العراقيين وكان برئاسة الشاعر محمد 
مهدي الجواهري، وكان يترأس ويشرف على 
تحرير معظم الصحف التي أصدرتها الحركة 
الكردية، خلال خمســــينات وســــتينات القرن 
الماضي. لذا كانت علاقته واســــعة مع مثقفي 
بقية العراقيين من غير الأكراد، وظل على هذه 
الصلة حتى رئاســــته للجمهورية ووفاته في 
الثالث من أكتوبر 2017 عن عمر ناهز الرابعة 

والثمانين.

يعقد الاتفاق وينقضه
كان الطالبانـــي في السياســـة، على وجه 
الخصوص، متلونـــاً، يمكنه عقـــد اتفاق مع 
جهـــة معينة ونقضه فـــي المســـاء. فمِن رفع 
الســـلاح في جبـــال كردســـتان العـــراق إلى 
التعاون مع الجيـــش الإيراني، حتى أنه كان 
يزور معسكرات الأسرى العراقيين في إيران، 
ويُدعم من قِبل طهـــران مثل الدعم الذي يُقدم 
للأحـــزاب والجماعات الإســـلامية العراقية، 
لكنـــه في ما بعد قِبل الدعـــوة وصافح صدام 
حسين واتفق على طيّ صفحة الماضي تماماً 
وكأن شيئاً لم يكن، لكن ما أن تقررت الحماية 
الدولية للمنطقة الكردية من الطيران العراقي 
حتى عاد وأخذ يُلقي الخطابات الحماســـية 
معتبـــراً كركـــوك قُـــدس الأقـــداس، وأن قيام 
الدولة الكردية حـــق لا بد منه، وكان محتمياً 

بإيـــران في حربه مع الحزب الديمقراطي في 
أربيـــل، حتـــى كاد يجتاح عقر دار مســـعود 
البارزاني بدعم إيراني، ولم يتوقف إلا بعد أن 
اســـتنجد البارزاني بالجيش العراقي فدخل 
ســـريعاً ليرد حزب الطالباني إلى حدوده في 
الســـليمانية، وعلى حدود تلك الحرب مازال 
النفـــوذ فـــي المنطقة يتقاســـمه الحزبان إلى 
درجـــة أنه من عـــام 1996 وحتـــى العام 2003 
كانت الحدود بين أربيل والســـليمانية تشبه 

إلى حد بعيد حدودا بين دولتين.
حضـــر الطالبانـــي مؤتمـــرات 

المعارضة العراقيـــة كافة والتي 
بـــدأت بالانعقاد منذ ربيع 1991، 

وفي كل مؤتمـــر كان رقماً صعباً في 
المعادلة العراقية، حتى زاد بالحضور 

علـــى غريمه مســـعود البارزاني، وإذا 
كان الأخيـــر تمثـــل بالخلق العشـــائري 
والوضوح في مواقفـــه، فالطالباني كان 

غامضـــاً ووصفه البعـــض بالمخاتل 
سياســـياً، إذ يقـــول شـــيئا ويضمر 
أشـــياء، فهو مع الوحـــدة العراقية 
وفي موضع آخر مع الدولة الكردية، 
وعندمـــا تتوفر له فرصـــة النصر في 
موقف معين يتوارى عن الأنظار مثلما 
فعل عنـــد انتصاره على أربيل أو عند 

الحاجـــة له، وهـــذا ما عبـــر عنه حاكم 
العراق المدنـــي الأميركي بريمر في كتابه، 

فقد كان الشخص الوحيد الذي يبحثون عنه 
هو الطالباني.

لعبة الكراسي الكردية
عندمـــا أصبح الحكم بالعـــراق بعد 2003 
علـــى أســـاس المحاصصة، كان لا بـــدّ من أن 
تكـــون المناصـــب بين الأكـــراد على أســـاس 
المحاصصـــة أيضـــاً، فصـــار موقع رئاســـة 
الجمهوريـــة من حصـــة الأكـــراد، وهنا برز 
الســـؤال: مَـــن يكون مناســـباً لها مســـعود 

البارزاني أم جلال الطالباني؟
يعتقد البعـــض أن البارزاني لعب لعبته 
ليبعد جـــلال إلى بغداد، ويبقى هو رئيســـاً 
للإقليم في جانبيه الســـليمانية وأربيل، لكن 
عقـــر دار الطالباني ظلت فـــي الجوهر تحت 
قيادتـــه، ولـــم تصل ســـلطة مســـعود إليها، 
وبهذا ربح مركز رئاسة العراق مع الاحتفاظ 
بهيمنته في القســـم الخاص به من كردستان 

العراق.
غير أن الأحزاب العراقية كافة تعي جيداً 
أن المنصـــب مفصّل على قيـــاس الطالباني، 
إذا كان لا بـــد أن يكـــون الرئيـــس كردياً، فله 
صـــلات وتأثير على الجميع. فموقع رئاســـة 
الجمهوريـــة كانـــت قوتـــه بقـــوة الطالباني 
لا بالمركـــز نفســـه، فمن المعلوم أن الدســـتور 
العراقـــي ســـلّم الســـلطة الفعليـــة لرئيـــس 
الـــوزراء، وهـــذا هـــو الخطأ الذي شـــعر به 
الجميع عندما تفرد حزب الدعوة الإســـلامية 
به. فما كان الطالباني يختص به بشـــخصه 
لم يســـتطع خليفته الخروج عن النص المُقيد 

لرئيس الجمهورية وصلاحياته الشكلية.
للطالباني علاقـــة وطيدة بالأدب العربي، 
ويبـــدو أن ذلك كان بتأثير شـــعر الجواهري 
الذي اقتـــرب منه الطالباني في بغداد، خلال 
مؤتمـــر الطلبة في العام 1948 وخلال وجوده 
كعضـــو في اتحاد الكتاب والأدباء العراقيين 
ســـنة 1959 وما بعدها، فنجده يحفظ قصائد 
مطولة للجواهري ونجد أن الجواهري نفسه 

بادلـــه تلك العلاقة، وله قصيـــدة فيه تُعدّ من 
عيون شـــعر الجواهري، منها قوله ”شـــوقاً 
(جلالُ) كشـــوق العـــين للوسن/كشـــوقِ ناءٍ 
غريبِ الدار للوطن/شوقاً إليك وإن ألوت بنا 
رِّ والمحن/يا ابن  محنٌ/ لم تدر أنا كفـــاءُ الضُّ
الذرى من عُقاب غير مصعدةٍ/شمُّ النسور به 
إلا على وهن/وحسبُ شعريّ فخراً أن يحوزَ 
على/راو كمثلك ندب مُلهمٍ فطن/جلالُ صنتُ 
عهـــوداً بيننا وثقتْ/ فما توثقتَ من عهدٍ بها 
فصُـــن/لا تبغني بوق حربٍ غير طاحنةٍ/ بها 
ن/ ولا تردني لحال لستُ  تزيا كذوبٌ زيّ مُطحَّ

صاحبها/وما تردني لحال غيرها أكن“.
جـــاء ذلك رداً على رســـالة شـــخصية من 
الطالبانـــي إلـــى الجواهري فكتب له ســـنة 
1966 قطعـــة شـــعرية أو قصيدة من الشـــعر 
ليكتمل النص العام 1981، تلك الإخوانية بين 
الشاعر والسياسي ظلت مستمرة حتى وفاة 
الشـــاعر، وما هو معروف أن الجواهري كان 
بحاجة إلى غطاء رأس، لسبب طبي، على ما 
صـــرّح هو به في إحدى مقالتـــه، فاعتمر في 
بدايـــة الأمر قبعـــة من إحـــدى الجمهوريات 
الســـوفييتية ســـابقاً، إلا أن جلال الطالباني 
فاجأه بحياكة قبعة خاصة نُقش عليها اســـم 
كردســـتان، وظلت على رأســـه حتـــى وفاته، 
ويجهز له واحدة جديدة كلما بليت السابقة. 
فمن طريف ما يذكـــر الجواهري أنه كم حيل 
”كلاوات“ مـــرت عليها ولم يثبت على رأســـه 
غيـــر كلاو جلال، ومعلوم أن غطاء الرأس في 

اللهجة العراقية يُسمى ”كلاو“.

صراع على تركة الطالباني
نتفـــق أو نختلـــف مع جـــلال الطالباني 
والـــذي يمكـــن وصفـــه بثعلـــب السياســـة 
العراقيـــة، إنه صاحب كاريزمـــا لم ينلها أيّ 
سياسي من سياسيي العراق بعد 2003، ليس 
علـــى المســـتوى العراقي بل على المســـتوى 

العربـــي أيضـــاً، فـــكان يحظـــى بمنزلة بين 
الرؤســـاء العرب إلى جانب أنه براغماتي في 
علاقاته بالسياســـيين ورجـــال الدين، فتجده 
الأقـــرب لمراجع الدين يحتفـــظ بما تعلمه من 
تكيـــة والـــده الطالبانـــي من خـــلال الظهور 
بمظهـــر المتدين مع أنه المنفتـــح جداً مع غير 
المتدينـــين وتجد كلا الطرفين يحســـبه عليه. 
مضى الطالباني وقبل ذلك دب الانشقاق إلى 
حزبـــه، والبداية كانت بجماعـــة التغيير، ثم 
خروج القيادي برهـــم صالح بحزبه الجديد، 
فإن الفـــراغ الذي تركه في الســـاحة الكردية 
والعراقية عموماً لا يسده أحد. فمَن كان يدري 
أن ذلـــك الطالـــب والصحافي ســـيتبوأ يوماً 
رئاسة جمهورية العراق، وفي زمن مضطرب، 
قضى جزءاً منه في خلق النكات على نفســـه، 
كي يمنع شـــيوع النكتة واستخدامها ضده، 

وبالفعل نجح في ذلك.

جلال الطالباني صحافي وكاتب 
محترف انتخب العام 1959 

في أول اتحاد للكتاب والأدباء 
العراقيين، وكان يترأس ويشرف 

على تحرير معظم الصحف التي 
تصدرها الحركة الكردية خلال 

خمسينات وستينات القرن 
الماضي. لذا كانت علاقته واسعة 

مع المثقفين العراقيين من غير 
الأكراد وظل على هذه الصلة 

حتى رئاسته للجمهورية ووفاته

الغريب في بدايات الطالباني 
ابن رئيس التكية الصوفية في 

كويسنجق والتقدمي الذي اختلط 
بالشيوعيين أنه عاد يوما من بغداد 

ليقود فصيلا مسلحا في ثورة 
فجرها إقطاعيو الأرض أو أغواتها 

ضد الإصلاح الزراعي

[ عقيدة الطالباني في السياســـة متلونة فمِن رفعه الســـلاح في جبال كردستان العراق إلى التعاون مع الجيش الإيراني، 
إلى قبوله دعوة الرئيس صدام حسين وطيه صفحة الماضي معه.

[ التكيـــة الطالبانيـــة قادرية التصوف، وتعد علي بن أبي طالب رمزها الأول، بينمـــا البارزانية المتفرعة من الطريقة الكبرى 
النقشبندية يعد رمزها الأول أبوبكر الصديق.



وجوه

خبير استراتيجي يفضح تدخلات قطر في بلاده
أحمد أبوزيد المسماري

عسكري ليبي بملامح قبلية مهمته أن لا تقوم للإخوان قائمة

} تونــس - ملف الإخـــوان في ليبيا وتدخلات 
قطر المســـتمرة لا يرويـــه إلا العارفون بدروب 
الميدان والمتتبعون لأثر الجماعات الإســـلامية 
المأجورة والمنتشرة في مســـاحات واسعة من 
التـــراب الليبي. واحد من الذين يأمن الليبيون 
للأســـرار التي يرويها كلما طفـــح بالكلام عن 
ســـيرة نظـــام الحمديـــن وتدخلاته فـــي ليبيا 
منذ الإطاحة بنظـــام القذافي هو أحمد أبوزيد 

المسماري.
هو عقيد بالجيش الوطني الليبي. يشـــغل 
حاليا منصب المتحدث العسكري باسم الجيش 
المتمركـــز فـــي شـــرق ليبيا منـــذ العـــام 2016. 
المســـماري من مواليد مدينة المرج ويتحدر من 
مدينة البيضاء، فيما تؤكد المصادر أن نســـبه 
الأصلي يرجع إلى قبيلة المسامير إحدى قبائل 

مدينة برقة.
المســـماري باحـــث متخصص فـــي التراث 
الليبي المحلـــي. خلال العقديـــن الأخيرين قام 
بالانتقـــال للعيش في مدينـــة البيضاء. حصل 
على بكالوريوس في العلوم العســـكرية وشغل 
ســـابقا منصب المتحدث الرسمي باسم حرس 
الحدود والمنشآت النفطية والأهداف الحيوية. 
المسماري صاحب دبلوم عال في تعبئة القيادة 
والعمليـــات لمجموعة الدفاع الجـــوي المدافعة 
التابعة لفرقة المشـــاة الميكانيكيـــة. تم تعيينه 
منذ العام 1982 بوزارة الدفاع الجوي إلى غاية 
2000 ثـــم تم نقله للتوجيه الثوري من 2000 إلى 

.2011

إعلامي عسكري
بعـــد قيام ثورة 17 فبرايـــر في ليبيا انضم 
المســـماري إليها منذ بدايتهـــا وقام بإلقاء أول 
بيان عســـكري لجميع العسكريين لكي يقوموا 
لتنظيـــم  العســـكرية  بوحداتهـــم  بالالتحـــاق 
الصفـــوف وحماية المدنين. تم تكليفه بناء على 
بالعمل  رغبة العاملين في إذاعة ”ليبيا الحرة“ 
كمحلـــل ومتحدث عســـكري. إلـــى جانب عمله 
العســـكري الطويل، فإنه إعلامـــي وباحث في 
التـــراث الليبي. لديه 7 برامـــج مرئية والعديد 
من البرامج المسموعة في قناة التراثية وإذاعة 
الجبل الأخضر المحلية وكانت كل هذه البرامج 
تتعلـــق بالتراث الليبي. هو أيضا مؤلف كتاب 

”لمحـــات من التـــراث الليبي“ الذي تم نشـــره 
ولاقى إقبالا كبيرا.

لكن ما يلفت الانتباه في المســـماري 
أنه عندما يُوجّه له ســـؤال عن مهمته 
المســـتقبلية بعد قيام الدولة الليبية 
الموحدة، وهي في طريق المفاوضات 
الأمميـــة الجاريـــة بتونـــس، يجيب 
دائما بأنه حينها ســـوف ينزع بدلته 

العســـكرية ليوجّـــه اهتمامـــه للتراث 
الليبي.

يعرف المسماري بنقده اللاذع للدول 
المتواطئة على قيـــام دولة ليبية موحدة. 
شـــرس في تدخلاتـــه الصحافيـــة وحاد 

في طباعه التي تظهر انتماءه للمؤسســـة 
العسكرية التي منها يتحدّر ويستمد قوته 

الميدانية.
بالنســـبة إلى العقيد المســـماري حماس 

وقطـــر هما وجهـــان لعملـــة واحـــدة. تلتقي 
أهدافهمـــا في تفتيت الدولـــة الليبية وتدفعان 
نحو ضرب المســـار الديمقراطي في البلد الذي 
لم يكتب له الاستقرار بعد مخاض ثوري احتدم 
فيه التنافس بين مكونات مختلفة من الشـــعب 
الليبي تأبى أن تتوافق بدخوله عامه الســـابع 
في ظل مفاوضات أممية يصفها البعض بأنها 

تسير في اتجاه إيجابي لتوحيد الليبيين.

داعش وليبيا
يشـــد المتحـــدث باســـم الجيـــش الليبـــي 
والعالمـــي  والعربـــي  الليبـــي  العـــام  الـــرأي 
أيضـــا بتصريحاته الناريـــة وعمق محتواها 
وانســـجامها مـــع الواقع الليبـــي. في أحدث 

”إن  قال  للمســـماري  تصريح 
الإخوانيـــة  والأذرع  داعـــش 
للقاعدة  التابعة  والتنظيمات 

تحالفت في ليبيا لنشـــر التطرف. وإن 
قطـــر تنقل مســـلحي داعش من ســـوريا إلى 

ليبيـــا. وأن الدعـــم المالي القطـــري للجماعات 
الإرهابية مستمر في ليبيا“.

هـــذه الأخبار التي يؤكدهـــا العقيد تترجم 
واقعيا على الأراضـــي الليبية وخصوصا في 
المناطـــق الصحراوية التي أعلـــن فيها خلال 
الفتـــرة الأخيـــرة عن إعـــادة تشـــكّل لكتائب 

جديدة لتنظيم داعش.
المسماري لا يكتفي بفتح النار على النظام 
القطـــري وفضح تورطـــه في بلاده بـــل يقدم 
الدلائـــل والبراهين عبـــر صـــور وفيديوهات 
موثقـــة تثبـــت تـــورط القطريـــين فـــي تمويل 
عمليات مســـلحة على الأراضي الليبية لخلق 
الفتنة والتفرقة وتعطيل مســـار الإصلاح في 

ليبيا.
يقول المتحدث باســـم الجيش إن ”الدوحة 
الاجتماعـــي  بالنســـيج  تلعـــب  أن  حاولـــت 
الليبي“. ويضيف أن ”قطر دعمت فاسدين في 
ليبيا وأن ضابطا في الاســـتخبارات القطرية 
مسؤول عن إرسال مسلحي داعش إلى ليبيا“. 
هـــذا الضابط القطري، الذي يقول المســـماري 
إنـــه برتبة عقيد، يقوم بدعـــم داعش والقاعدة 
والإخـــوان في عدد من الدول، وهو المســـؤول 
عن الخراب المالي والأخلاقي الذي يعم مناطق 
واسعة ويتسبب في عمليات إرهابية في ليبيا 

وغيرها من البلدان المجاورة.
ما هو ثابـــت ومؤكد، وفق العقيد الليبي، 
أن قطـــر عملـــت علـــى إدخـــال الكثيـــر مـــن 

الإرهابيين إلى ليبيـــا من الخارج وأن مدينة 
بنغازي كانت مسرحا لجرائم كبيرة بتمويل 
قطري بعدما سلمت الدوحة الأسلحة للعديد 

من الميليشيات المتطرفة.
مـــن ناحية أخرى يشـــار إلـــى أن كتائب 
القســـام ذراع حركـــة حمـــاس الفلســـطينية 
متورطـــة هي الأخرى في ليبيا بإدارة قطرية. 
وقد نشر الجيش الليبي في مناسبات عديدة 
وثائـــق تثبت تـــورط الحركـــة وضلوعها في 
أعمـــال إرهابية في ليبيا. ومـــن ذلك أنه عثر 
في بنغازي على إرشـــادات من كتائب القسام 
التابعـــة لحمـــاس توضـــح كيفيـــة تصنيع 

المتفجرات مـــن أجل تقديم دعـــم للإرهابيين 
وإسنادهم في العمليات الدنيئة التي يقومون 
بها في ليبيا. المتحدث باســـم الجيش الليبي 
يقول في هذا الاتجاه إن ”قطر تضخ الأموال 
بلا هوادة في ليبيا وتقوم بإفســـاد المجتمع 

الليبي عبر صرف المليارات من الدولارات“.
يعـــرف عـــن المســـماري تحركـــه الدائم 
التي  اللامحـــدودة  وعلاقاتـــه  وانضباطـــه 
يربطها مع أكثر مـــن عاصمة عربية يتوجه 
إليها للتعريف بما تعيشـــه ليبيا من حيف 

وظلم وتدخلات أجنبية.
وخـــلال مؤتمر صحافي عقد بالعاصمة 
المصريـــة القاهرة، وهو موثـــق على موقع 
قـــال  يوتيـــوب،  الاجتماعـــي  التواصـــل 
المســـماري عن الحرب التي شـــنها المشير 
خليفـــة حفتر على التنظيمات الإســـلامية 
فـــي مناطـــق واســـعة مـــن شـــرق ليبيا إن 
”الجيش الليبـــي يحقق انتصـــارات كبيرة 
علـــى الإرهابيـــين وداعميهـــم“. مضيفا أن 
”جيش بلاده يقاتل من أجل الشرف والسلام 
والأمـــن ويتقدم على آخر معاقـــل الإرهابيين 
فـــي الصابـــري“، وأن المعركـــة كانـــت علـــى 
أشـــدها وتشـــارك فيها كافة القوات المسلحة 
الليبية واســـتعملت فيها جميع الأسلحة عدا 

المحظورة دوليا.
يكشف المتحدث العسكرى ذلك بمرارة 
المقاتـــل فـــي الجبهة والمحـــارب الذي لا 
يخشـــى العدو، لكن ديدنـــه الوحيد يظل 
دائمـــا الدور القطـــري التخريبي فـــي ليبيا 
ودعمها للجماعـــات الإرهابية، وأن الجيش 
الليبي لم يعـــد يحـــارب الإرهابيين فقط بل 
دولا بعينها وعلى رأســـها قطر بالتعاون مع 

السودان وتركيا التي تساهم في دعمهم.

الصلابي وبلحاج على رأس القائمة
المســـؤول العســـكرى الليبي يتهم كلاّ من 
قطر وتركيـــا والســـودان بدعـــم الإرهاب في 
ليبيا، مـــا أدى إلى مقتل العشـــرات من أبناء 
الجيش. ويكشـــف المتحدث العسكرى الليبي 
أيضـــا أن الجيش الليبي يمتلـــك دلائل تؤكد 
دعـــم قطـــر للجماعـــات الإرهابية في ســـوق 

الحوت ببنغازي.
المنظـــور المنطقـــي للدلائـــل التـــي يقدمها 
المســـماري يقطع الشـــك باليقين حول الحلف 
الظاهر في ليبيا والداعم للمكونات الإسلامية 
التـــي اشـــتد مراســـها علـــى الأرض المختلفة 
أرضيـــة  ووجـــدت  أيديولوجيـــا  مكوناتهـــا 
خصبة لتنمـــو هذه الجماعـــات، وما 
الهجمات التي يشـــنها تنظيم داعش 
والجماعـــات الإرهابية الإخوانية من حين إلى 

آخر سوى دليل على صحة كلام الرجل.
ليبيـــا ميـــدان صـــراع للعديد مـــن القوى 
المتحالفـــة علـــى تفتيتها وأخـــرى متصارعة 
على الميـــدان، لكن المنظور المنطقي للأشـــياء 
يعرّي الجماعات الليبيـــة المتواجدة في ليبيا 
والقواعـــد التي تســـيّر حركة الأنشـــطة التي 
تقوم بها الدول الضالعـــة في دعم الجماعات 

الإرهابية والتي تأتي الدوحة على رأسها.
عبدالحكيـــم بلحاج، علـــي الصلابي، نزار 
كعـــوان، إســـماعيل الصلابـــي وغيرهـــم هم 
وجوه ناشـــطة في جماعة الإخوان المســـلمين 
ويتصدرون الموضوعين علـــى قائمة الإرهاب 
التـــي أعلنـــت عنها دولـــة الإمـــارات والمملكة 

الحاضنـــة  ويشـــكلون  الســـعودية  العربيـــة 
الأساســـية التي تدعم مســـار تفتيت النسيج 

الليبي وتشويه مكوناته.
أســـماء عديدة تعمل تحت مظلة الحساب 
المأجـــور وتتولـــى الدوحـــة تمويلهـــا. علـــي 
الصلابـــي المتواجد في قطر والذي يمتلك قناة 
”ليبيـــا الأحرار“ واحد من هؤلاء الذين يعملون 
على دعم الإرهابيين، إضافة إلى صور لأسماء 
أخـــرى لناشـــطين تابعـــين لجماعـــة الإخوان 
المســـلمين وتنظيم القاعدة يأتـــي عبدالحكيم 

بلحاج على رأسهم.

إرهاب الجيران المكشوف
فضحـــت أزمـــة قطـــر مـــع جيرانهـــا كل 
تدخلاتهـــا الخارجة على الســـائد والمعروف 
وأولهـــا الملـــف الليبـــي الـــذي تســـعى دول 
المقاطعـــة الأربع، المملكة العربية الســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن ومصـــر، إلـــى إيجاد 
ســـبيل للتسوية بشـــأنه لكن قطر ماضية في 

دعمها للجماعات الإرهابية هناك.
مصر واحـــدة من الدول الأربـــع المقاطعة 
للدوحـــة تشـــرف علـــى غـــارات آخرهـــا في 
الأســـابيع الماضية تســـاعد في القضاء على 
مجموعـــات واســـعة من تنظيـــم داعش على 

الحدود مع ليبيا.
الملف الليبي واحـــد من الملفات المطروحة 
على طاولة المفاوضات مع قطر بشـــأنه. ليبيا 
التـــي مزقها دعم قطر للجماعات الإســـلامية 
تناشد هي الأخرى تدخلا سريعا من الأوساط 
الخليجيـــة المدركة لأزمة الليبيـــين الحقيقية 
في تكوين دولة موحـــدة تجمعهم. بعيدا عن 
أســـلوب المزاجية القطرية فـــي التعامل يدرك 
الليبيـــون المجتمعون في تونـــس وخارجها 
والمفاوضون بشأن مستقبل بلادهم ما تفعله 
الأوســـاط الخليجية لدفع قطر للتراجع على 

أدوارها المشبوهة في هذا البلد.
يكتمـــل انتصـــار ليبيـــا علـــى الإرهـــاب 
والجماعـــات الإســـلامية بمكوناتها المختلفة 
بالمرور إلى المرحلـــة الجديدة من المفاوضات 
التي يقودها المبعوث الأممي غســـان سلامة، 
وفيما ينتظر أن يحظى المشـــير خليفة حفتر 
بالإشـــراف علـــى وزارة الدفـــاع بمكوناتهـــا 
الموحـــدة مســـتقبلا يظـــل الأمـــل معلقا على 
المســـماري وغيره من الكـــوادر الأمنية التي 
تؤمن بنهضة ليبيا وتوحيدها وعودة الروح 
إلى ســـكانها الذيـــن مزقتهم حـــرب الإخوان 

وجماعات قطر مجتمعة.

ثورة 17 فبراير في ليبيا انضم 
المسماري إليها منذ بدايتها وقام 

بإلقاء أول بيان عسكري لجميع 
العسكريين لكي يقوموا بالالتحاق 

بوحداتهم العسكرية لتنظيم 
الصفوف وحماية المدنيين. تم 

تكليفه بناء على رغبة العاملين في 
إذاعة {ليبيا الحرة} بالعمل كمحلل 

ومتحدث عسكري

الملف الليبي واحد من 
الملفات المطروحة على طاولة 

المفاوضات مع قطر بشأنه. 
ليبيا التي مزقها دعم قطر 

للجماعات الإسلامية تناشد هي 
الأخرى تدخلا سريعا من الأوساط 
الخليجية المدركة لأزمة الليبيين 

الحقيقية في تكوين دولة موحدة 
تجمعهم

الحبيب مباركي

الأحد 82017/10/08

[ [ حماس وقطر بالنســـبة للعقيد المســـماري هما وجهان لعملة واحدة. تلتقي أهدافهما في تفتيت الدولة الليبية 
وتدفعان نحو ضرب المسار الديمقراطي في البلد الذي لم يكتب له الاستقرار.

[ [ المتحدث باسم الجيش الليبي يوجه الرأي العام الليبي والعربي أيضا بتصريحاته النارية وعمق محتواها وانسجامها مع الواقع 
الليبي. ففي أحدث تصريح له قال إن ”قطر تنقل مسلحي داعش من سوريا إلى ليبيا“. 
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نوبل للطب تكشف أسرار الساعة البيولوجية
مايكل روزباخ

انتظر ثلاثة عقود ليضبط الإيقاع الزمني للتواتر اليومي

} ســتوكهولم – أن تمضــــي ثلاثــــة عقود من 
الزمــــن مع تجاربــــك العلمية لتصــــل لمبتغاك 
العلمي واكتشافك الذي سيغير وجه البشرية 
فأنت بالتأكيد علامة فارقة في ذاكرة البشرية. 
هــــذا ما فعله العالم الأميركــــي مايكل روزباخ 
وشــــريكاه فــــي الهاجــــس العلمــــي، العالمان 
جيفري هول ومايكل يانغ، فكانت جائزة نوبل 
للطــــب لعام 2017 من نصيــــب الثلاثة، بفضل 
اكتشافاتهم لآليات جزيئية تتحكم في الساعة 

البيولوجية للإنسان.

الإنسان ودوران الأرض
فــــي قرارهــــا المعلن عن الفائزيــــن بجائزة 
نوبل للطــــب عــــام 2017 تقول جمعيــــة نوبل 
بمعهــــد كارولينســــكا الســــويدي إن العلماء 
الثلاثة ”تفسّر اكتشافاتهم كيف يوائم البشر 
والنبــــات والحيــــوان إيقاعهــــم البيولوجــــي 
حتى يتماشــــى مع دوران الأرض، والســــاعة 
البيولوجيــــة تنظــــم وظائــــف حيويــــة مثــــل 
الهرمونات  ومســــتويات  السلوك 

والنوم ودرجة حرارة الجسم والأرض“.
أكثــــر الثلاثــــة اســــتغراقاً فــــي عمله هو 
روزباخ الذي ولد في ربيع عام 1944 في مدينة 
كانســــاس سيتي بولاية ميسوري لوالدين من 
اللاجئين اليهود الهاربين مــــن ألمانيا النازية 
عــــام 1938، ومنذ البدايــــة كان روزباخ مهتماً 
بالرياضيات لكنه غيّر توجهاته العلمية نحو 
البحــــوث البيولوجية وتخرج عــــام 1968 من 

كالتك بمجال الكيمياء.
ســــافر بعدها في بعثة دراســــية لمدة سنة 
فــــي معهــــد بيولوجــــي للفيزيــــاء والكيمياء، 
قبــــل أن يحصــــل على درجــــة الدكتــــوراه في 
الفيزيــــاء الحيوية في العــــام 1970 من معهد 
ماساتشوســــتس للتكنولوجيا، ممضيا ثلاث 
سنوات لنيل الزمالة ما بعد الدكتوراه في علم 

الوراثة في جامعة أدنبره.

البروتين هو المفتاح
 بــــدأ روزبــــاخ دراســــاته عن استنســــاخ 
جينــــات ذبابــــة الفاكهــــة، ثــــم اكتشــــف دور 
الجينات ”كمذبذب للساعة البيولوجية ”، وأن 
بعض مستويات البروتين تنقلب في الدورات 
المظلمــــة الخفيفــــة وتظــــل هــــذه التقلبات في 

الظلام المستمر.
فــــي عام 1998 بــــدأت الأمــــور تتبلور أكثر 
فاكتشــــف أن بعض الخلايــــا العصبية لذبابة 
الظــــلام الخفيف،  لــــدورات  الفاكهــــة تتزامن 
وأن بعــــض العصبية الجانبيــــة تكون مهمة 
لإيقاعات الســــاعة البيولوجية، وهذه النتائج 
بــــدأت تقوده للاعتقاد بــــأن الخلايا العصبية 
تقوم بتنظيم ضربات القلب اليومية مستمدة 

من جهاز الإرسال الإيقاعي الرئيسي.
وفــــي الســــنوات الأخيــــرة ركــــز روزباخ 
أبحاثــــه على الجوانب الدماغية العصبية من 
الإيقاعات البيولوجية، فحدد سبع مجموعات 
للخلايــــا العصبيــــة مميزة تشــــريحياً بحيث 
توضــــح عمــــل الجينات علــــى مدار الســــاعة 
الأساســــية، حيــــث اهتم فــــي تحديد مــــا إذا 
كانت هنــــاك صلة بين بعض الوظائف المميزة 
وبعــــض المجموعــــات العصبية، مركــــزاً على 

أهمية الضوء على المجموعات العصبية.
توصــــل روزباخ إلــــى أن هنــــاك مجموعة 
فرعية واحدة حساســــة للضوء عنــــد الفجر، 
ومجموعة فرعية أخرى حساســــة للضوء عند 
الغسق، فظهر له أن خلايا الفجر تعزز الإثارة 

وتحفّزها، فيما تعزز خلايا الغسق النوم.
وبالتالي كان اكتشــــاف الجين المســــؤول 
عــــن هــــذه العمليــــة مهمــــاً جــــداً لأن روزباخ 

وزميلاه وجــــدوا أنه يصدر الأمــــر في إنتاج 
بروتــــين معين ليلاً، فيتكــــدس في الخلايا، ثم 
تصدر الأمر باســــتهلاكه نهاراً، ثم اكتشــــفوا 
بروتينات أخرى عدة تلعب دوراً أساسياً في 
وتيرة الأفعال الحيوية وفق توقيت بيولوجي 

بالغ الدقة.

نظام الجسد
تأتي أهمية هذا الاكتشـــاف أن الســـاعة 
البيولوجية وآليتها كانت الشـــغل الشـــاغل 
منـــذ عـــام 1984 للعلمـــاء وتحديـــداً لهـــؤلاء 
الثلاثة المبدعـــين، لذا يبدو مهمـــاً ومفصلياً 
جداً اكتشـــاف آلية النظام الجسمي اليومي 
”الليلي والنهاري“. فالساعة البيولوجية هي 
المســـؤولة عن ضبط إيقـــاع الأفعال الحيوية 
الصـــادرة عـــن كافة الكائنـــات الحية عبر ما 
يعـــرف بالتواتـــر اليومي، إضافـــة لتحكمها 
الدقيق بالتـــواؤم مع العناصر المختلفة التي 
تحيط بنا، كالبيئة والضوء ودرجات الحرارة 

ودورات التأكسد المختلفة.
علمياً فإن مفهوم ”ســـيركاديان ريتم“، أو 
”الســـاعة البيولوجية“ يجـــري البحث علمياً 
عـــن أســـراره وتفاصيله منذ القرن الســـابع 
عشـــر، حيـــث تم حينها وضع نبتـــة من أحد 
أنواع الأكاســـيا في غرفة معتمة تماماً. رغم 
ذلك، وفي ســـاعة الشروق، بدأت النبتة تفتّح 
أوراقهـــا مثلمـــا اعتادت عليه فـــي الطبيعة. 
أن  ففطـــن العلماء إلـــى أن النبتـــة ”أدركت“ 
الوقت حان لفتح أوراقها. ما يعني احتواءها 

على ”ساعة تنبيه داخلية“.

رفيقا روزباخ
عندما سئل روزباخ عن ردة فعله بمعرفته 
بنبـــأ فـــوزه بالجائزة قـــال ”أيقظنـــي رنين 
هاتفي وأنا أغط في نوم عميق، كان المتحدث 
توماس بيرلمان الذي أبلغني بالخبر. قلت له 
أنت تمزح، لكنه أكد لي، فصُدمت وكنت ألهث 

فقالت لي زوجتي: ابدأ بالتنفس“.
وعن أهمية الاكتشـــاف يقـــول روزباخ إن 
”كل شيء هو نفسه الغلاف الجوي والتغذية 
والأرض تدور حـــول محورها ودورة مظلمة 
معيقة فـــي بدايـــات الحياة، لكـــنّ الأمر كان 
يشغلنا لدرجة أننا لم نفكر في أنفسنا فكانت 
الخطـــوات بطيئة تتطلـــب الكثير من الصبر 
والانتظار والفشـــل أحيانـــاً، لكننا كنا فريق 
عمل مهـــاري جيد ومتفاهـــم تربطنا صداقة 

متينة“.

الثانـــي  العالـــم 
الفائـــز بالجائزة هو 

مايـــكل يانغ الذي ولد 
عـــام 1949 بميامي في 

فلوريدا وقد نال شهادة 
من  عـــام 1975  الدكتوراه 

بدا  يانغ  تكســـاس،  جامعة 
مرحـــاً ومتواضعـــاً فـــي ردة 

فعلـــه على خبـــر فـــوزه بجائزة 
نوبل للطـــب. قال إن ”هـــذا جنون. 

لقـــد قلـــت لبعـــض الأصدقاء لســـت 
متأكـــداً مـــن الخبر حتـــى الآن. يبدو 

أنني بحاجة لاســـتعادة نفســـي قليلاً. 
لازلـــت في مرحلة التســـاؤلات هل حدث 

هذا حقاً؟“.
وعـــن الســـاعة البيولوجية يقـــول يانغ 

”لقـــد ذهبت إلـــى ســـتانفورد لكـــي أتعلم 
كيفية اســـتخدام هذه التكنولوجيا التي 
كانت صرعة علمية في سبعينات القرن 
العشـــرين، ثم طورت عملي في مختبر 
روكفلر باحثاً في عمق إيقاعات الساعة 
البيولوجية، ولصعوبة العقبات التي 
واجهناهـــا اعتقدت لوهلة أننا يمكن 
أن نتوقـــف عند تحليل ســـلوك معين 

ونكتفـــي، لكن كنا محظوظـــين جداً عنما 
تمكنا من العثور على الجينات المســـؤولة 

عن ذلك وفصلها، كنا أنا وجيفري وروزباخ 
نشـــجع بعضنا البعض في لحظات الإحباط 
التـــي مرت بنا، حتى بلغنـــا القمة. إنه أمر لا 

يصدق لم أكن أتخيل أنني سأبلغه“.
أمـــا جيفري هول فقـــد ولد عـــام 1945 في 
نيويورك ونال شـــهادة الدكتـــوراه من جامعة 
واشنطن في ســـياتل عام 1971، وتابع بحوثه 
العلمية في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في 
باســـادينا. وهو يقول عن فوزه بالجائزة ”لقد 
أخذ كشـــف آليات إيقاع الســـاعة البيولوجية 
حوالـــي نصـــف عملنـــا، والآن أصبـــح الأكثر 
شهرة بين إنجازاتنا البحثية، ولكي ننجح كان 
علينا أن نبني علاقة صداقة وثيقة في البداية 
وتكون اهتماماتنا البحثية محورا رئيسيا من 
محاور هذه الصداقة، ورغم ذلك لم نبدأ العمل 
معـــاً إلا بعد مرور ســـنوات على الصداقة هذه 
بعد أن تأكدنا من خلفياتنا العلمية ومهاراتنا، 

ومدى تكاملها في العمل معاً“.
ويمـــازح هـــول الصحافيـــين بالقـــول إن 
”الفائـــز الرابع بالجائزة هـــو هنا. إنها ذبابة 
الفاكهة التي كانت مســـاهمة رئيسية لعقود 
من الزمن في أبحاثنا، فهي تستحق أن نرفع 

لها القبعة“.

كمـــا هو الحـــال دائمـــاً في أيـــام نوبل 
المثقلـــة بالمفاجأت والأفـــراح والإحباطات، 
فـــإن هناك قائمة تبقى على لائحة الانتظار، 
ولا تنال شـــرف الحصول على هذه الجائزة 

الهامة.
في جائزة نوبل للطب 2017 كانت هناك 
اكتشـــافات مهمة جـــداً أيضـــاً لكنها بقيت 
على أعتـــاب الجائزة لامســـتها ولم تنلها، 
مثـــل أعمـــال جيمس آليســـون وغـــوردون 
فريمان وآرلين شـــارب، وهؤلاء كانت لديهم 
اكتشافات مهمة في مجال مرض السرطان، 
كذلـــك العلمـــاء جنيفـــر دودنـــا وإيمانويل 
كاربنتر وفينغ تشانغ الذين حققوا اكتشافاً 

متقدماً في نظام تحرير الجينات.

 ملكون ملكون

[ يميط روزباخ اللثام عن أن هناك مجموعة فرعية واحدة من الخلايا العصبية حساسة للضوء عند الفجر، ومجموعة فرعية 
أخرى حساسة للضوء عند الغسق، موضحا أن خلايا الفجر تعزز الإثارة وتحفزها، فيما تعزز خلايا الغسق النوم

[ الســـاعة البيولوجية هي المســـؤولة عـــن ضبط إيقاع الأفعال الحيوية الصادرة عن كافـــة الكائنات الحية عبر ما يعرف 
بالتواتر اليومي، إضافة لتحكمها الدقيق بالتواؤم مع العناصر المختلفة التي تحيط بنا.

107 مرات وزعت جائزة نوبل للطب، 
وغابت في تسع سنوات.

39 مرة منحـــت الجائزة لفائز واحد، 
و32 مـــرة منحـــت مناصفـــة لفائزين 
اثنـــين، و36 مرة توزعـــت على ثلاثة 

فائزين.

أصغـــر الفائزيـــن بنوبـــل للطب هو 
الكنـــدي فريدريك بانتينـــغ الذي فاز 

بجائزة عام 1923 وعمره 32 عاما.

أكبـــر الفائزيـــن بنوبـــل للطـــب هو 
الأميركـــي بايتـــون روس الـــذي فاز 
بجائـــزة عام 1966 وعمـــره حينها 87 

عاما.

12 إمرأة فزن بجائزة نوبل للطب.

نوبل للطب
◄

◄

◄

◄

◄



} لنــدن ـ تبدأ ســـيرة إيما بانتقـــال الفتاة 
الريفية من منـــزل عائلتها إلى منزل زوجها 
شـــارل بوفاري، الطبيب الأرمل الذي توفيت 

زوجته الأولى منذ وقت قريب.
كانـــت إيما تمنّي النفـــس بالتخلص من 
حالـــة الضجر التي تمكنـــت منها بزواجها 
من طبيب حيث ســـيفتح ذلك الزواج أمامها 
أبواب حيـــاة يســـودها المـــرح والحفلات 

الراقصة التي تقيمها العوائل الثرية.

غير أن شـــيئا من تلك الآمال لم يتحقق. 
وهو ما ســـبّب شـــعورا بالإحبـــاط لدى تلك 
المـــرأة الحالمة التي لم تقتنع بأن مصيرها 
قد ارتبط بمصير طبيـــب ريفي متواضع لم 
تجد فيه ما يُرضي خيالها لذلك فقد تعرضت 
لنكســـة صحية نصح أحد الأطبـــاء زوجها 
بتغييـــر مكان إقامتهم علاجـــا لها. وهو ما 
جـــرى حين انتقلـــت العائلة مـــن روان الى 

أونفيل وكانت إيما حاملا.

إيما عاشقة الكتب والطبيعة
في بلدتهـــا الجديدة تتعـــرف إيما على 
عـــدد مـــن الســـكان، كان من بينهم الشـــاب 
ليون، الشاب الأنيق الذي يدرس القانون في 
باريس. وقد وجدت إيما في نفسها ميلا إلى 

ذلك الشاب بســـبب ما يجمعهما 
والفنون  للطبيعـــة  حـــب  من 

حقيقـــة  فـــي  والكتـــب. 
مشـــاعرها فقد عثرت إيما 
في ليون على الحب الذي 
كانت تحلم بـــه ولم تعثر 

عليه في زوجها.
تعيش إيمـــا حالة من 
التمـــزق النفســـي إذ تقف 
حائـــرة بيـــن العفـــة التي 

يفرضهـــا عليهـــا الواجـــب 
زوجة  كونها  الاجتماعـــي 

وأمّـــا وبين رغبتها 

فـــي أن تكون محبوبة بطريقة تتناســـب مع 
شـــهواتها الداخليـــة. وهـــو ما لـــم تجد له 
مخرجا وأقلق ليـــون الذي قرر هو الآخر أن 

يختفي من حياتها وبسافر إلى باريس.

براءة إيما وغوستاف معا
بعد أشـــهر من زواجها شـــهدت بلدتها 
الصغيـــرة التي تقع جنوب فرنســـا احتفالا 
كبيرا بمناســـبة إقامـــة الســـوق الزراعية. 
يومهـــا رافقهـــا رودلـــف بولانجيه الشـــاب 
الثـــري ذو الخبرات النســـائية الذي تعرف 
عليها في وقت ســـابق واســـتطاع بيسر أن 
يغرّر بها لتربطها بـــه علاقة غرامية قادتها 
إلى التخطيط للهرب معه بعد أن أقنعها ذلك 
الشاب أنّ لا مستقبل لزواجها. حين حضرت 
إيما ذات مرة من قصر رودولف كانت تهذي 
”إن لي عشيقا“ وهو ما جعلها تشعر بعظمة 
التغيير الذي طرأ على حياتها. وحين حانت 
لحظـــة الهروب بعد أن اتفـــق الاثنان لم يف 
رودولف بوعده وتركها تنتظره من غير أمل.

بعد أن تتعرّض إيما لحالة من الاكتئاب 
تقنـــع زوجها بضرورة تغييـــر نمط حياتها 
عن طريق الانخـــراط في إحدى دورات تعلم 
الموســـيقى في المدينة وهنـــاك تلتقي مرة 
أخـــرى بـ“ليون“ حيث تأخـــذ علاقتهما هذه 

المرة طابعا ماجنا.
أثنـــاء ذلـــك كانـــت إيمـــا قـــد غرقت في 
الديون من غير علم زوجها. كانت تســـتدين 
مـــن التاجر ليريه الأموال مـــن أجل إنفاقها 
علـــى شـــراء الملابـــس الراقيـــة والعطور 
والهدايا لعشـــاقها. وحين حان موعد سداد 
تلـــك الديون لـــم تجد مَن يعينهـــا على ذلك. 
لجـــأت إلى ليـــون وردولف فلـــم تجد منهما 
ســـوى الصد. لقـــد كانت وحيـــدة حين قام 
ليريه من خلال المحكمة بالحجز على أثاث 
بيتهـــا وهو ما دفعها إلى الانتحار هربا من 

الفضيحة.
إنها ســـيرة امرأة طائشة عبثت بنفسها 
بعيدا عن أيّ شـــعور بالمسؤولية وقد كانت 
زوجـــة وأمّـــا. فما الذي يجعـــل منها محور 
اهتمام لم تختف أسبابه طوال أكثر من 160 

سنة؟
عـــام 1856 صـــدرت الطبعـــة الأولى من 
روايـــة مدام بوفـــاري وهـــي أول عمل أدبي 
ينشره الفرنسي غوســـتاف فلوبير (1821 
1880-) وقد اســـتغرق في كتابته خمس 

سنوات بدأت أثناء زيارته لمصر.
غيـــر أن تلـــك الروايـــة لـــم تكـــن 
محاولته الأولى فـــي ميدان الكتابة. 
ففي عـــام 1849 أنهـــى فلوبير كتابة 
روايـــة بعنـــوان ”تجربـــة القديـــس 
أنطـــوان“ غير أنها لـــم تحظ باعجاب 
صديقيـــه لويس بوييه وماكســـم دوكان 
اللذين طلب فلوبير رأيهما في ما كتب.

لم يشـــعر باليأس بـــل قرر أن 
يســـتعيد ثقـــة أصدقائه به 

كاتبا وأتته فكـــرة الرواية الجديدة من خبر 
صغير نُشر في إحدى الصحف المحلية عن 
سيدة من روان أقدمت على الانتحار لأسباب 
عاطفيـــة. غير أن نشـــر الرواية الجديدة لم 
يمر بســـلام. لقد أحيل مؤلفها وناشـــرها 
إلـــى المحاكمـــة بتهمـــة الإســـاءة إلـــى 

الأخلاق العامة.
فنســـنت  الأميركي  المخـــرج  صـــوّر 

مينيللي جانبا من تلك المحاكمة في فيلمه 
المقتبس من الروايـــة. كانت تلك المحاكمة 
التي انتهت ببـــراءة المتهميـــن واحدة من 
أشـــهر المحاكمـــات الأدبيـــة. قـــدم فلوبير 
فيها خلاصة رؤيتـــه لعلاقة الأدب بالحقيقة 
حيث قـــال في مرافعته ”إنني أيها الســـادة 
أصـــرّ على الطابع الحقيقـــي لهذه الحكاية. 
وأضيف أن أخلاقية تخاف سماع الحقيقية 
ليست جديرة بهذا الاسم. إن في وسع الناس 
ألاّ يحبوا الحقيقة، وفي وســـعهم أن يروها 
جريئة ومزعجة، في وسعهم أن يضطهدوها 
ويشوهوها وأن يطلبوا من القوانين خنقها 
ولكن الاعتقاد بأن الناس سوف يسيطيرون 
ذات يوم على الحقيقة ويســـتعبدونها ليس 
أكثر مـــن بدعة وجنون. إن الحقيقة ســـوف 

تعبش دائما. أما البشر ففانون“.
ببـــراءة فلوبير انتصرت إيمـــا بوفاري 

على منتقديها لأول مرة.

شبحان يطارد أحدهما الآخر
”مدام بوفاري هي أنا“ الجملة التي قالها 
غوســـتاف فلوبير تعبر عن شـــعور الكاتب 
الفرنســـي بـــأن بطلتـــه أخذت منـــه الكثير 
ووهبتـــه الكثير بحيث صـــارا كما لو أنهما 
الشـــخص نفســـه. غير أن ما لا يمكن إنكاره 
أن إيمـــا صارت عبر الزمن أكثر شـــهرة من 
مخترعها. وإذا ما كان فلوبير قد احتل مكانة 
متميزة في تاريـــخ الرواية الغربية الحديثة 
بســـبب روايته فإن تلـــك الرواية قد حظيت 
باهتمـــام عالمي لافت، بحيـــث ترجمت إلى 

جميـــع 
للغات  ا
الحيـــة 

العالم  فـــي 
بعد صدورها 

فرنســـيا بوقت 
قصير.

فلوبير الذي 
نشر بعد ”مدام 

بوفاري“ روايتين هما 
”التربية العاطفية“ 

و“سالامبو“ كان يدرك أنه 
يدين لبوفاري بحظوته 

في الأوساط الأدبية 
الفرنسية وهو ما جعله 

يشعر أن شبح إيما 
يطارده ليستذكر في 

نهاية حياته المرحلة 
التي كان يطارد فيها 

شبح إيما في مغامرتها 
العاطفية. ”لقد وقفت 
عشرات المرات أمام 

الفندق الذي يقيم فيه 
ليون وفي ذهني سؤال 
يتعلق بالانقلاب الذي 

ستشهده حياة إيما 
فيما لو قررت الدخول 

إلى الفندق“.
شـــبحان يطـــارد 
أحدهمـــا الآخر. لكن 

النصر كُتب أخيرا 
لإيما. المرأة التي 
بشبابها  احتفظت 

إلى الأبد.
يكتـــب فلوبير في أحد رســـائله 
”روايـــة مـــدام بوفـــاري أصابتنـــي 

بالملـــل. روايـــة مـــدام بوفـــاري تهيجنـــي 
والابتـــذال فـــي هـــذا الموضـــوع يصيبني 

بالغثيان“.
بعد سنوات ستكون رائعة فلوبير مصدر 
إلهـــام للعديد مـــن الكتاب والســـينمائيين. 
هنـــاك مَن كتـــب متأثـــرا بها فهـــي القاعدة 
الراسخة التي شـــيدت عليها عمارة الرواية 
الواقعية غير أن هناك أيضا مَن ســـعى إلى 
أن يكتب بطريقة مضادة. لقد ظهرت نســـخ 
عديـــدة من إيما، لم تكـــن كلها قادرة على أن 

تجاريهـــا فـــي جراءتها. وهو مـــا يعني أن 
فلوبير لا يزال يحتفظ بصفته سيدا للرواية.
فـــي الوقت نفســـه كانـــت الســـينما قد 
وضعـــت عينها علـــى مدام بوفـــاري. هناك 
عشـــرات الأفلام قد أنتجت من أجل أن يظهر 
مخرجوها طريقتهم في النظر إلى إيما. تلك 
الأفلام وسّعت من نطاق شهرة إيما ففي كل 
فيلـــم تظهر بطلة فلوبيـــر بوجه جديد وهو 
مـــا لم يكن فلوبير يحلـــم به أن تظهر بطلته 
بوجوه متعددة. وجوه تعبّر عن حقيقة تلك 

المرأة التي مرت بالحياة مثل عاصفة.
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الحسناء اللعوب التي غيرت تاريخ الأدب
إيما بوفاري

شغف مجنون بالحياة قادها إلى الخلود

فاروق يوسف

فلوبير لم يشعر باليأس، بل يقرر 
أن يستعيد ثقة أصدقائه به 

كاتبا، وأتته فكرة الرواية الجديدة 
من خبر صغير نشر في إحدى 

الصحف المحلية عن سيدة من 
روان أقدمت على الانتحار لأسباب 

عاطفية. غير أن نشر الرواية 
الجديدة لم يمر بسلام. لقد أحيل 

مؤلفها وناشرها إلى المحاكمة 
بتهمة الإساءة إلى الأخلاق العامة

فلوبير احتل مكانة متميزة في 
تاريخ الرواية الغربية الحديثة 
بسبب روايته {مدام بوفاري}، 

الرواية قد حظيت باهتمام عالمي 
لافت بحيث ترجمت إلى جميع 

اللغات الحية في العالم بعد 
صدورها فرنسيا بوقت قصير

[ “مدام بوفاري هي أنا“ مقولة غوستاف فلوبير تعبر عن شعور الكاتب الفرنسي بأن بطلته أخذت منه الكثير ووهبته 
الكثير بحيث صارا كما لو أنهما الشخص نفسه.

[ إيما تعيش حالة من التمزق النفســـي إذ تقف حائـــرة بين العفة التي يفرضها 
عليها الواجب الاجتماعي كونها زوجة وبين رغبتها في أن تكون محبوبة.

ب هم بي ن ن ن ن
ليون، الشاب الأنيق الذي يدرس القانون في
باريس. وقد وجدت إيما في نفسها ميلا إلى

ذلك الشاب بســـبب ما يجمعهما 
والفنون للطبيعـــة  حـــب  من 
حقيقـــة فـــي  والكتـــب. 
مشـــاعرها فقد عثرت إيما
في ليون على الحب الذي 
كانت تحلم بـــه ولم تعثر 

عليه في زوجها.
تعيش إيمـــا حالة من 
التمـــزق النفســـي إذ تقف
حائـــرة بيـــن العفـــة التي

يفرضهـــا عليهـــا الواجـــب 
زوجة كونها  الاجتماعـــي 

وأمّـــا وبين رغبتها 
ي

ن ر ل و ب ب م م
سنة؟

1856 صـــدرت الطبعـــة الأولى من  عـــام
روايـــة مدام بوفـــاري وهـــي أول عمل أدبي 
ينشره الفرنسي غوســـتاف فلوبير (1821
1880-) وقد اســـتغرق في كتابته خمس

سنوات بدأت أثناء زيارته لمصر.
غيـــر أن تلـــك الروايـــة لـــم تكـــن
محاولته الأولى فـــي ميدان الكتابة.
ففي عـــام 1849 أنهـــى فلوبير كتابة
”تجربـــة القديـــس روايـــة بعنـــوان
غير أنها لـــم تحظ باعجاب أنطـــوان“
صديقيـــه لويس بوييه وماكســـم دوكان
اللذين طلب فلوبير رأيهما في ما كتب.
لم يشـــعر باليأس بـــل قرر أن
يســـتعيد ثقـــة أصدقائه به

وبير
أن يستع
كاتبا، وأ
من خبر

الصحف
روان أقد
عاطفية
الجديدة
مؤلفها و
حقيقةبتهمة الإ تعبر عن وجوه

المرأة التي مرت بالحياة مثل عاصفة.
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الثقافي

الحداثة والقدامة ومجتمع الشعراء العرب

} نتحدث عن الطغاة وجهلهم بالتاريخ، 
ونعجـــب لمثقفين يديـــرون ظهر المجن 
لتاريـــخ بلادهم، لكـــن أن يصل الأمر إلى 
أن يشـــترك المثقـــف بتزويـــر التاريـــخ، 
وصياغة ســـردية مبنية على مغالطات لا 
حصـــر لها، فهذا يقود إلى ســـؤال: كيف 
ا  يمكننـــا أن ننتقد الآخـــر المختلف إثنيًّ
ا، وهو يبني سرديته في الإساءة  أو دينيًّ
للأكثريـــة العربيـــة والإســـلامية، بينما 
المثقف العربي نفسه يُسهم في تشكيل 

وعيٍ زائف؟
أنموذجان أود الاستشهاد بهما، لعل 
هناك مَن يُسهم في وقف عجلة التخريب 
في النســـق الثقافي العربـــي، الأنموذج 
الأول هـــو الحديث عـــن الفتوحات وكأن 
لا وجـــود لعرب في العراق وبلاد الشـــام 
ومصر قبل الإســـلام، وأن هـــذا الفتح لم 
يجلب معه ســـوى الخراب والدمار، وفي 
هذين الأنموذجين ســـنرى البؤس الذي 
كان يعيشه السكان المحليون، وكيف أن 
مؤرخًا وراهبًا معاصـــرًا للأحداث أبدى 
شهادته باللغة السريانية عن الفتوحات 

الإسلامية.
أســـتاذ جامعي يحمل شهادة  يسأل 
الدكتـــوراه في الأدب العربي؛ وما بعدها 
مـــن ترقيات علمية: مـــا الذي كان ينقص 
العـــراق ومصر؟ فيجيبه شـــاعر وكاتب 
ا بأنهمـــا ”كانت تنقصهما  أكبر منه ســـنًّ
الجاهـــز،  والقتـــل  والمـــوت  الفوضـــى 
وأَسْـلِمْ تَسْـــلَم“، هكذا وبكل راحة ضمير 
واستقالة للعقل، يتم بناء سردية تُشيطن 
الذات مـــن الداخل (العربـــي) وليس من 

الخارج (غير العربي).
إن المثقـــف لـــو أتعـــب نفســـه قليلاً 
وقرأ تاريخ المنطقة جيدًا قبل الإســـلام 
فسيجد أن النزاع الساساني والبيزنطي 
قد أهلـــك الحـــرث والنســـل، وأصبحت 
هذه الشـــعوب مثقلـــة بالهموم والخوف 
والرعب والجوع، حتى شـــهدت المدونة 
الســـريانية المســـيحية بهذه الشـــهادة 
المعاصـــرة لأحـــداث الفتوحـــات وكيف 
مـــع  الفاتحـــون  المســـلمون  تعامـــل 

المسيحيين.
”عاد الـــروم واحتلوا مصـــرَ وطردوا 
الفـــرسَ، وأثار قـــورس اضطهـــادًا على 
المؤمنيـــن هناك. وعلى مؤمني ســـوريا 
للسبب نفسه. وبعد أن زال نفوذ الفرس 
وحَكَـــمَ الرومُ واحتلوا مُدنًا في ســـوريا 
وبيـــن النهرين، جـــاء الملـــك هرقل إلى 
ســـوريا… وكتب إلى كافة أنحاء المملكة 
يقـــول (هرقـــل): كل مَـــن لا يقبـــل مجمع 
خلقيدونيـــة يُقطع أنفـــه وآذانه وينهب 
بيته. واســـتمر هـــذا الاضطهاد مدة غير 
يســـيرة… ولـــم يســـمح هرقـــل لأحد من 
الأرثوذكس بزيارته، ولم يقبل شـــكواهم 

بصدد اغتصاب كنائسهم“.
”وأن اللـــه إله النقمة الـــذي وحده له 
السلطان على كل شـــيءٍ، هو الذي يغير 
الملك كما يشاء ويعطيه لمن يشاء، ويقيم 
عليه الضعفاء، إذ رأى خيانة الروم الذين 
كانوا ينهبـــون كنائســـنا وأديرتنا كلما 
اشتدّ ساعدهم في الحكم، ويقاضوننا بلا 
رحمة، جاء من الجنوب بأبناء إسماعيل، 
لكي يكون لنا الخـــلاص من أيدي الروم 
بواســـطتهم. أما الكنائـــس التي كنا قد 
فقدناها باغتصاب الخلقيدونيين إياها، 
فبقيت بيدهـــم، لأن العرب؛ لدى دخولهم 
المدينـــة؛ أبقوا لكل طائفـــة ما بحوزتها 
من الكنائس. وقد فقدنا في هذه ’الفترة‘ 
كنيســـة الرهـــا الكبرى وكنيســـة حران، 
غيـــر أن فائدتنـــا لم تكن يســـيرة، حيث 
إننا تحررنا من خبث الروم ومن شـــرهم 
وبطشهم وحقدهم المرير علينا، وتمتعنا 
ميخائيـــل  مـــار  (تاريـــخ  بالطمأنينـــة“ 

السرياني ج2، ص-301 302).
هـــذا مـــا كان عليـــه حـــال المنطقـــة 
العربيـــة- الســـريانية- القبطيـــة علـــى 
يد الروم والساســـانيين قبيل الإســـلام، 
وهكـــذا صـــار العرب يمثلـــون الخلاص 
للمســـيحيين الذين تمتعوا بالطمأنينة، 
وليس هناك ”أسلم تسلم“. وهذا لا يعني 
أن الفاتحين الجدد كانوا ملائكة، بل هم 
بشـــر ولكنهم لم يكونوا بتلـــك الصورة 
التي بولغ فيها كثيرًا، صورة رسمت لهم 
بعد قرون من الزمـــن على يد أهواء غير 

محايدة تمامًا.

المثقف العربي 

والتاريخ والمبالغـات

عقدة قتل الابن

} تســــود الثقافة العربية، اليوم، حيرة كبيرة 
ســــببها الســــؤال العبثي عن جــــدوى البحث 
في الفرق بيــــن فكرتين مختلفتين تماما هما: 
”تطويــــر“ الشــــعر و“تغيير“ الشــــعر. ويمكن 
مقابلــــة هاتين الفكرتين مــــع فكرتين أخريين 
لا بــــد مــــن التمييــــز بينهما، همــــا ”الحداثة“ 
و“الحداثيــــة“. فالحداثــــة كمــــا نعــــرف هــــي 
مصطلح تاريخــــي لمنجز غربي فــــي الثقافة 
والاجتماع. بينما الحداثية أو الحداثوية هي 
عملية أيديولوجية قادت إلى تحويل الحداثة 
إلــــى دين ثقافــــي يريد، وبكل طريقــــة، تثبيت 
نموذج شــــعري بوصفه الأفضل، ومن ثم نقل 
هذا النموذج من حيّز اللغة لتتحقق له هيمنة 

اجتماعية تتيح تعميمه.
ولقد بــــرز في هذا الســــياق من التعارض 
الشــــاعر الحداثوي المهووس بفكرة النموذج 
إلــــى حدود العقدة المرضية، كاشــــفاً عن فهم 
نخبوي قمعي للشعر يتسلّح بدوافع سلطوية 
أبوية مهجوســــة بضرورة تسييد نفسها على 
الثقافــــة والاجتمــــاع، بدعــــاوى فكرية شــــتى 
منها: حماية الهامش مــــن المتن، والمتحول 
مــــن الثابت، والأقليات من الأكثرية، وذلك عبر 
وعي يرى فــــي طرفي العلاقة بيــــن هذا وذاك 

تناقضا أبدياً تغيب عنه جدلية التاريخ.

فالشــــاعر المتفكّر في الشــــعر والمجتمع، 
ينطلق، هنا، من منظور جوهراني ثابت لا يرى 
فــــي الأكثرية أو المتن ســــوى أصولية مطبقة 
بامتياز وســــلطة غاشــــمة لا بد من مواجهتها 
وقمعهــــا والانتصار عليها حتى لو كان الثمن 
تحطيمهــــا تماماً لتثبيت النموذج الحداثوي، 
الدعــــاوى  وهــــذه  الفهــــم  هــــذا  أن  وبدهــــي 
يســــتدعيان وعياً لا يكترث بحقيقة التطورات 
الخاصة لثقافــــة الأكثريــــة المجتمعية. وهو 
سلوك يفتقر إلى الموضوعية والضمير معا.

***

من وقت إلى آخر يخرج إلى واجهة النقاش 
الثقافي الســـؤال: هل نجح الشعر العربي بعد 
نحو قرن من ســـؤال التجديد والحداثة في أن 
يتجدّد ويجدّد معه مفهوم الناس للشـــعر. وما 
هي أبـــرز التحديات الجماليـــة والفكرية التي 

تواجهه اليوم؟
هذا ســـؤال يحتاج نقـــاداً يملكون مناهج 
قرائية حديثـــة ويتحلـــون بموضوعية عالية، 
وبالأريحية، ليمكّنهم أن يزنوا الشـــعر بميزان 
ذهب. لكن من منظور شـــاعر له نظرة وطريقة 
وخيـــارات لغويـــة وجماليـــة، أرى أن الشـــعر 
العربـــي الحديـــث أنجـــز مع بعض الشـــعراء 
المجددين أعمالا تحولت إلى لبنات أساســـية 
في فكرة التجديد الشعري والفكري. حدث هذا 

خصوصـــا منـــذ منتصف القـــرن الماضي، 
وتواصـــل حتـــى اليـــوم وإن بوتائـــر 

متفاوتـــة. على أن حركـــة التجديد 
الشعري العربية لم تواكبها حركة 

نقدية نشـــطة ومتطوّرة يمكنها 
أن تســـتوعب التحـــولات التي 
العربية،  القصيدة  على  طرأت 
وهذا شـــيء غريب ومؤســـف 
حقاً. لم يتطوّر فهم يقوم على 

جماليا  حدث  ما  استيعاب 
وتعبيريـــاً مـــن تطـــوّرات 

عميقـــة حدثـــت فـــي 
الشـــعر بجهـــود 

عـــدد من الشـــعراء 
المجدديـــن. 

ولعـــل هـــذا القصور أحد 
الأســـباب في الخلل 

القائـــم اليـــوم في 
علاقـــة الشـــعراء 

بالشعر، وعلاقة 
بالشعراء،  الشـــعراء 

مجتمـــع  وعلاقـــة 
بالشعرية  القراءة 

بيـــة  لعر ا
الحديثة.

***

من ناحية أخرى كشفت الممارسة الشعرية 
العربيـــة الحديثـــة عـــن علـــل وركاكات فكرية 
ورواســـب ذهنيـــة ونزعـــات أبويـــة لـــم يفلح 
”الشـــعراء النجوم“ في التخلص منها وتظهر 
هـــذه المثالب خصوصا فـــي خطاباتهم حول 
الشـــعر. وقد شوّشـــت هذه الميول على شعر 
البعض منهم فبدت علاقتهم بالأجيال الشعرية 
الجديدة متناقضة كثيراً مـــع لافتات التجديد 
والحداثـــة التي ظهروا في ظلها. في نظري أن 
هذه النزعات عكســـت على نحـــو ما، حقيقة 
أن هؤلاء الشـــعراء لم تفلح علاقتهم باللغة، 

الموصوفـــة بأنهـــا حديثـــة، فـــي تحرير 
الفكرية  وتوجّهاتهـــم  الشـــعري  وعيهـــم 

لتملك الوهج نفســـه والجدة نفســـها التي 
تطلعت إليها قصائدهم.

بـــل إن تلك النزعة الأبويـــة المهيمنة التي 
أسرت سلوكهم بإزاء الأجيال الشعرية اللاحقة 
وتجلّـــت فـــي حواراتهـــم وخطاباتهـــم حول 
الشـــعر، وفي جوانب أساســـية من توجّهاتهم 
الثقافيـــة، إنما عاكســـت التطلعـــات الجمالية 
لشـــعرهم، وفي بعض الأحيان هددت تجاربهم 
الشعرية ووضعتها في مأزق من التناقض بين 

حداثة الإبداع وقدامة الوعي به.
ويمكننا هنا أن نســـتعرض أســـماء بارزة 
شـــكلت علامـــات فارقة في التجربة الشـــعرية 
العربيـــة الحديثـــة ولعبـــت تجاربهـــا أدوارا 
متفاوتة في صناعة الذائقة لدى جمهور الشعر 
كنزار قباني وعبدالوهـــاب البياتي وأدونيس 
ومحمـــود درويش، وهناك غيرهم. فقد هيمنت 
على شـــعر هؤلاء وسلوكهم في مجتمع الشعر 
فكرة مدمرة تتناقض فـــي جوهرها مع جوهر 
الحداثـــة ومغامـــرة التجديـــد، وأعنـــي بهـــا 
القصيدة النموذج والشـــعر النموذج والشاعر 

النموذج.

***

أتحدث عن نموذج، وليس عن أسماء. ولقد 
أحـــاط هذا النموذج للشـــاعر العربي الحديث 
نفســـه على نحو غيـــر مفهوم بهالة رســـالية 
بوصفه نبي الشـــعر والحداثة والثورة، ورسم 
لنفســـه صورة الأب الشـــعري الـــذي تليق به 
حلقـــة من الأبنـــاء والنقـــاد المريدين يدورون 
فـــي فلكـــه معظّميـــن منجـــزه، وبالتفافهم من 
حوله يغيظون منافســـيه من الشعراء الأقران، 
ويبهجونـــه. فمـــادام الشـــاعر النجم صاحب 
طريقة ويريد لها أن تسود وتغلب، فلا بد له أن 
يظهر كقطب جاذب، وإلا كيف ســـيحقق لنفسه 
حضوراً طاغيا خالباً لألباب الأبناء والمريدين 
من الشعراء ونقاد الشعر وجمهوره ومحبيه، 
وكيـــف له مـــن دون ذلك أن يتفوّق ويتســـامى 
كنجم، وتكـــون له مكانة منظـــورة لا تخطئها 
العيـــن! لا بد له إذن من أن يظهر كقطب عارف، 

فهو شاعر وراءٍ ومفكر.

***

هذا التطلب الغريب على الحياة الحديثة 
القائمــــة على التنــــوع، كرّس في 
فهمــــا  العربيــــة  الثقافــــة 
للشــــعر لم يبتعــــد كثيراً 

عن ماضيــــه البعيد 

يوم كان الشــــاعر فــــم القبيلة ولســــان القوم، 
ويمكن له حتى أن يتطلع إلى مصاف الأنبياء 
فيتنبــــأ وينادونه ”المتنبــــي“. ولئن كان ذلك 
متاحاً ومفهوماً في ماضــــي الثقافة العربية، 
فإن استعادة هذا الماضي بلباس حداثي هو 
ضرب مــــن البؤس. أما التنظير له فهو ضرب 
مــــن الهرطقــــة الفكاهيــــة. فلا يعقــــل في زمن 
الســــفر في أعماق الكون بتكنولوجيا بشرية 
أن يواصــــل الشــــاعر العربــــي شــــعوره بأنه 
الرســــول الغريب لدى بني قومه، اليوســــفي 
المحســــود (من يوســــف الذي قطعت النساء 
أيديهن انبهارا بجماله). وهو حارس الشــــعر 
الحديــــث ببلاغتــــه ومعانيــــه ورؤاه التي لم 
تقطــــع تماما (إلا بالأزيــــاء الفنية) مع البلاغة 

التقليدية ومعانيها العليا.

***

لقد اكتفى -الشاعر النموذج- من مغامرة 
التجديد بما كان الشــــعر قد حققه مع انطلاقة 
حركــــة التجديد الشــــعري في أواســــط القرن 
الماضــــي، وها هــــو لا يكف عن إبــــداء خوفه 
علــــى هــــذا المنجز الشــــعري مــــن أن يتحطّم 
على أيدي شــــعراء جدد رأى فيهــــم مراهقين 
متطرّفيــــن يهــــدّدون بطموحاتهــــم الشــــعرية 
فرادتــــه ونجوميتــــه. فــــي وقــــت توحــــي له 
هواجسه البطرياركية بأن الرسول لا يشاركه 
آخرون في رسالته، وهو ما يختطف من ضوء 
حضوره ويهدد بتقليص هيمنة الاســــم وظلّه 
الأبوي على أجيال لاحقة من الشــــعراء لا يرى 
الشاعر النجم أنها امتلكت، أو حتى قد تمتلك 

قدرات إبداعية خلاقة أو وعيا نقدياً كاشفا.
وبالتالــــي فــــإن الشــــاعر النجــــم صاحب 
النموذج المهدّد بفعل مغامرات شــــعرية بدت 
له مراهقــــة أفصح على مدار الربع الأخير من 
القرن العشــــرين في خطاباته حول الشعر عن 
قلق على الشــــعرية العربية وجزع على دوره 
الرســــالي المركــــزي فيها، متهما ”الشــــعراء 
(بعض هؤلاء وخط الشيب شعره)  الشــــباب“ 
غالبــــاً بتبديــــد الإرث الشــــعري، والانحــــدار 
بالشــــعر عبر الإفراط في العصيان والتجريب 
إلــــى أرض اللامعنى، بينما يقف هو حارســــا 
للمعنــــى. ولــــم يعــــدم الشــــاعر النجــــم نقاداً 
يفكــــرون بطريقتــــه ويشــــتغلون كفلاحين في 

تراب نموذجه الشعري.

***

والآن، لنتأمل في التالي: إذا كان الطاغية 

يســــدّ بوجــــوده القمعــــي طريق المســــتقبل 
ويمارس قتل المتطلعين إلى الغد، فإن الشاعر 
الحداثــــوي بطبيعتــــه البطرياركية الشــــرقية 
يسدّ بجسده المنهك طريق المستقبل، منقلبا، 
بصورة مأساوية، على فكرة التجديد الشعري 
التي اعتنقها في شــــبابه، وبــــدلا من أن يقبل 
من الأبناء والمريدين الذهاب شعرياً أبعد مما 
ذهب، بــــل وإعطاءهم حق التمــــرد عليه، وهم 
بذلــــك يكونون امتدادا خلاقــــا لدوره المجدد؛ 
إذا به ينتفض خوفاً على نموذجه الشــــعري، 
ويقوم بتنفيذ عملية قتل رمزي لا تتوقف لكل 
ما يعتبره تهديداً لنموذجه، مفصحاً عن عقدة 
مســــتحكمة بالشــــاعر البطريرك هــــي بجلاء، 
ومن دون أي مواربة، عقدة قتل الابن. أي قتل 
المستقبل، وهنا تتجلى الشراكة بين الشاعر 

والديكتاتور.

***

إن نمــــوذج الشــــاعر الحداثــــي صاحــــب 
النموذج الشــــعري ذي الطبعــــة الواحدة ذات 
الصفــــات الخالــــدة، يجــــرّم ثقافــــة الأكثرية، 
بوصفها تــــارة ثقافة شــــعبية، وأخرى ثقافة 
سلطوية، ما دامت تنتمي إلى المتن التاريخي 
للمركز، بإزاء هامش يمثله هو، وهذا التفكير 
يظهــــر بفعل الإفــــراط الحداثوي فــــي اعتناق 
فكــــرة النمــــوذج الموصــــوف؛ فهكــــذا تكون 
الحداثة أو لا تكون، وهكذا يكون الشعر أو لا 

يكون! وهكذا تكون الثورة أو لا تكون.
ولعل هــــذا المرض الذي ضــــرب التجربة 
الشــــعرية العربيــــة الحديثة هــــو ما جعل من 
الحداثــــة خرافة أيديولوجيــــة، ومن الحداثية 
قيداً على الشــــعر، وجعل من الانحدار ســــمة 
عامــــة للتطور الشــــعري، لم تخــــرق قاعدتها 

تجارب مختلفة، إلا نادرا.
المؤلم أن الشــــعراء الجدد اللاحقين على 
الشاعر النموذج أصابت كثرة منهم لوثة منه، 
ولم تنج من شــــرك إجــــلال النموذج المتعالي 
إلا قلة من الشعراء الجدد. ولهذا حديث آخر.

***

أخيراً لا بد أن أشير إلى أن هذا التوصيف 
يتقصّــــد  لا  وتحولاتــــه،  النمــــوذج  للشــــاعر 
الانتقاص مــــن الأدوار التي لعبها الشــــعراء 
المشــــار إليهم وآخرون معاصــــرون لهم، فقد 
اشتركوا جميعا، كل بمقدار، في نقل القصيدة 
العربية مــــن طور إلى طــــور، وكان لكل منهم 
ســــهم في تطوير الشــــعر العربي وتثبيت قيم 
التجديد. لكن أكثــــر هؤلاء انقلبوا على 
تطلعاتهــــم الشــــعرية، كل بطريقة. وقد 
أفصحت الوقائع التــــي عرفتها الحياة 
درجــــات  أن  عــــن  العربيــــة  الشــــعرية 
وعــــي التحــــولات 
ووعــــي أدوار 
في  الشــــعراء 
ت  لمجتمعــــا ا
هي ما ظلّ قاصراً في الثقافة 
المغامرة  ظلــــت  فقد  العربية. 
متقدمــــة  الحديثــــة  الشــــعرية 
طــــوال الوقت والوعــــي النقدي 
بها متأخراً طــــوال الوقت، وهو 

بعض ما ساهم في عزلة الشعر.

الشاعر الحداثوي بطبيعته 

البطرياركية الشرقية يسد 

بجسده المنهك طريق المستقبل، 

منقلبا، بصورة مأساوية، على 

فكرة التجديد التي اعتنقها في 

شبابه، وبدلا من أن يقبل من الأبناء 

الذهاب شعرياً أبعد مما ذهب، إذا 

به يقوم بتنفيذ عملية قتل رمزي 

لكل ما يعتبره تهديداً لنموذجه، 

مفصحاً عن عقدة مستحكمة 

بالشاعر البطريرك هي عقدة قتل 

الابن. أي قتل المستقبل

بـاسم فـرات
كاتب من العراق 

ررري و

نوري الجراح
شاعر من سوريا مقيم في لندن

* تخطيط: ساي سرحان

* تخطيط: ساي سرحان
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الثقافي

الوفاء للحضارة ووهم الحب 
{عليسة ملكة قرطاج} على خشبة المسرح البريطاني

عرض عن قهر السلطة وقوة الحلم 
{موت فوضوي} للإيطالي داريو فو برؤية درامية مصرية

مسرح

انبنى العرض على مجموعة من المفاهيم النسوية لتقديم امرأة فريدة بين النساء اللواتي صنعن التاريخ

} من بين أعظم النساء القائدات في العالم 
القديم كانت الملكة عليسة ابنة ملك مدينة 
صـــور الفينيقية ومؤسِســـة مدينة قرطاج 
التونســـية وســـيدتها المتوجـــة. ومدينة 
تعنـــي ”القرية  قرطاج أو ”قَرْتْ حَدَشْـــتْ“ 
الحديثـــة“ فـــي اللغـــة الفينيقيـــة. قامـــت 
عليســـة، وتُعرَف أيضاً باســـم ”أليســـار“، 
شـــامخةً بين مصاف أشـــجع النســـاء في 
التاريـــخ مثل كليوبترا فـــي مصر وزنوبيا 
ملكة تدمر والملكة الأسطورية سميراميس 
التي بنَت حدائق بابل. وحين اســـتوطنت 
عائلة عليســـة ســـاحل البحر المتوســـط، 

هددت ذريتها قوة الرومان الباطشة.

على مسرح سوان بمدينة ستراتفورد-
أبون-آفون البريطانية، تُعرَض مســـرحية 
”عليســـة ملكة قرطـــاج“ (1586) فـــي إنتاج 
ملحمي مـــن إخراج البريطانيـــة كيمبرلي 
الإنكليـــزي  الكاتـــب  وتأليـــف  ســـيكيز 
كريســـتوفر مارلـــو (1564-1593). وقصـــة 
مارلو عن كفاح امرأة لم تتنازل عن أرضها 
وخانها حبها نادراً ما يرويها المسرحيون 
في العصـــر الحديث. تجلّى حضور نصها 
الأصلي فـــي العصـــر الإليزابيثي نموذجاً 
للاعتداد النســـوي بالذات والتخلص الحر 
مـــن بطريركيـــة المجتمع. وذلـــك التمكين 
الذاتي يثيـــر أكثر من ســـؤال حول رفض 
الملكـــة عليســـة أن تذهـــب مملكتها أدراج 

الرياح أو أن تفلت حتى من قبضتها.
كانت عليسة قد حكمت صور مع أخيها 
الأصغـــر إلا أن وفـــاة أبيها جلبـــت عليها 
مطامـــع أخيها ففـــرَّت بحـــراً لينتهي بها 
الترحال الطويل إلى ساحل شمال أفريقيا 
فـــي تونـــس الحالية. وأرســـطو يســـجل 
إعجابه بحكومات قرطـــاج التي ظلت تلح 
على مارلـــو وكانت موضع هـــوس الغرب 
قبل الشرق قائلاً ”إن العديد من مؤسسات 
قرطاج رائعة. والبرهان على سِـــموّ بنيتها 
يكمن في أن الناس العاديين يظلون أوفياء 

لها“.
من الســـهل فصل الحقائـــق التاريخية 
عن الاختـــلاق الأدبي في هذه المســـرحية 

الكلاســـيكية حيث كل الوقائـــع التاريخية 
فيما يخص خلفية الملكة وتفانيها سليمة 
إلا مـــا تناثـــر هنا وهناك عـــن أنباء الآلهة 
وتحرشاتها السياســـية بالدول المجاورة 
وتدخلاتهـــا في عوالم البشـــر. وبالتوازي 
مع ألاعيب الآلهة، ينساب الحوار الشعري 
بسلاســـة لنكتشـــف أن بين تأمـــل الهوية 
الوطنيـــة مـــن جانب والبحث عن ســـعادة 
الفـــرد مـــن جانـــب آخـــر مســـافةً طويلةً 
تســـتعصي على التخطي ولا تتيســـر لمن 

وهبت حياتها لشعبها.

انهيار الحضارة الغربية

قامت بدور عليســـة تشـــيبو تشـــانج، 
وهي من أصل أفريقي أســـيوي، وقد برعت 
فـــي فن الإلقاء الخطابي في نص مســـكون 
بالمنمقات الشعرية البليغة تُداخله بعض 
اللاتينية المرهفـــة. كما تمكنت من الجمع 
بيـــن كرامـــة الملكـــة ورهافتهـــا الأنثوية. 
وكانت تشـــانج قـــد زارت تونـــس لتَدرس 
وتتعلـــم تاريخ  الموقـــع الأثري بقرطـــاج 
المدينة الاســـتثنائية. وببشرتها السمراء 
وشعرها الأسود الأفريقي المجعد، تعكس 
في شخص عليسة مثالاً أبِياً لحدة الشغف 
الإنســـاني عند امـــرأة من شـــمال أفريقيا 
ل الثقافـــات الأهلية وموروثات الأديان  تمثِّ

القديمة من خلال أكثر من نافذة.
وعلـــى الجانب الغربي هنـــاك أنياس، 
لاجئ مـــن مدينة طروادة قيـــل إن قَدَره أن 
يشـــيد مدينة على مثال طروادة بإيطاليا. 
وفي مناخ سياسي يقف متشككاً من الغريب 
ويغلـــق الحدود أمـــام اللاجئيـــن، يتقابل 
الغرب البراغماتي مع الشرق الإجزوتيكي 
المكلـــل بالغمـــوض عندما تغرق ســـفينة 
أنياس على ســـاحل قرطاج وترحب عليسة 
بالمنفـــيّ الذي يناجي ذاتـــه طويلاً ليقص 
حكاية ســـقوط طروادة باعتبارها مؤشراً 
علـــى انهيار الحضـــارة الغربيـــة متفجعاً 
على ”عذارى يمتن على الخوازيق؛ ورجال 
ونساء تطالهم التشـــوهات؛ وملك طروادة 
يُذبح كالشاه ويشنق جسده وتنقطع يداه؛ 

ورضعٌ صغار يسبحون في دماء آبائهم“.

تراجيديا فوضوية

يقـــوم الممثل المصـــري وليد القاضي 
بدور سيرجيســـتوس صديـــق أنياس في 
وكان  الرومانية-الإغريقية،  الميثولوجيـــا 
قائداً لخمســـة جيـــوش مجتمعـــة. وعلى 
الرغـــم من وجود الصديق، يســـتبد الرعب 
بأم أنيـــاس، الإلهـــة فينوس، خوفـــاً على 
حياة ابنهـــا. ولتحميه تعبـــث مع الفانين 
وتوظـــف كيوبيد ليســـمم الملكة عليســـة 
بسهمه فتهيم عشقاً بأنياس. كانت عليسة 
قـــد أبت الزواج، رافضـــة أن يحكم أرضها 
ملكٌ بيد أن ســـهم الحب أعتـــى من الإرادة 
الإنسانية. يبادلها أنياس حباً بحب إلا أن 
القدر يحتم ألا يظل القائد الباســـل حبيس 
قرطاج، فعليه الالتزام بواجبه السياســـي 

وتشييد مدينة روما.
وفي سبره للســـلوك الإنساني وإلحاح 
الأجندات السياسية يبرز مارلو جنسانية 

دكتاتوريـــة  سياســـية  بوصفهـــا  الرجـــل 
بقـــدر ما هي بربرية لا كابح لها تســـودها 
الفوضوية. تشـــتعل الملكة غضباً وتتلوّى 
على رمال رمادية ترمز إلى صحراء شـــمال 
أفريقيا أو إلى رفات خلفت عن نيران هائلة 

التهمت الملكة التهاماً.
كل ذلك يمضي في نسق سريع ومارلو 
يديـــن رجـــلاً يهجر امـــرأة أنقـــذت حياته 
وفتحت، وهـــي حامية القانـــون والعدالة، 
وطنها للترحيب به. وفي النهاية يتصاعد 
صوت منعزل يشـــي بالألم وترفض عليسة 
أن تصيـــر مغويـــة تلهـــي المحـــارب عـــن 
واجبه. وهكذا تتخذ الملكة موقفاً ســـوف 
يغير العالم والتاريخ لمدة ألف عام تاليين 
في مشهد نهائي مخيف تتحجر فيه جثتها 
محروقة ومتفحمة علـــى ألحان تتناغم مع 

ثقافات جنوب البحر المتوسط.

يقول مارلو إن النســـاء في عصر عليسة 
لم يكتبن الســـيمفونيات ولم يشـــيدن المدن 
غير أن عليســـة المقاتلـــة التي هددت عرش 
الرومـــان تظل قطعة من الأرض التونســـية 
وأهلهـــا. امـــرأة ذات أســـماء عـــدة وفقـــاً 
للحضـــارة التـــي أتت على ذكرهـــا. هي في 
والكلمة فينيقية  الحضارة الغريبة ”ديـــدو“ 
تعني ”الرحالة“، وقد كتب الشاعر الروماني 
فيرجـــل عن ذكائهـــا ودهائها فـــي الإلياذة، 
وفي العصر الحديث قام تمثالها في متحف 

اللوفر بباريس.
وقــــد انبنــــى العرض علــــى مجموعة من 
المفاهيم النســــوية في تقديمه لامرأة صلبة 
لهــــا فرادة بين نســــاء عصرها، تضع مبادئ 
التضحية والواجب فوق كل اعتبار وتهيمن 
على مقاليد الأمور في مملكتها التونسية في 
أصداء تســــتحضر قائدة أخــــرى من قائدات 

التاريــــخ، وهــــي كليوبترا مصــــر. الحق أن 
إمبراطورية عليسة التجارية الواسعة التي 
مكنتها من الســــيطرة على البحر المتوسط 
ــــدت تهديداً  علَّمــــت الرومان الخــــوف وجسَّ
جلياً لمســــتقبل الغرب بأكمله. لذا كان لا بد 
من تدميرها ووضع حد لطموحها التوسعي، 

بل ومحوها من صفحة التاريخ بالكامل.
ومخرجة العرض تهجو الآلهة بلمســـات 
كوميديـــة بينما تتعامل مع خـــراب العقول 
ووجـــع القلـــوب بجدية شـــديدة. ومن هذه 
التراجيديا يشـــعّ الجانب العاطفي لواحدة 
من أبرز القائدات عبر التاريخ. وعلى عكس 
مسرحية شكســـبير ”أنطونيو وكليوبترا“، 
وجـــد مارلو الملكـــة ذات النزعـــة الصوفية 
هـــي وحدها المســـتحقة بالاحتفاظ بعنوان 
المســـرحية، وذاتها وحيرتها في سقطاتها 

ومباهجها كانت موضوعها.

} حلت مســـرحية ”مـــوت فوضوي صدفة“ 
للكاتـــب الإيطالـــي داريو فـــو (-1926 2016) 
الحاصـــل على جائزة نوبـــل في الأدب 1997 
ضيفـــة علـــى مســـرح ”المعهد الفرنســـي“ 
بالقاهـــرة، بمعالجة مصريـــة جديدة، ضمن 
لمســـرح  أفانســـين“  ”مهرجـــان  فعاليـــات 

الشباب (1-7 أكتوبر 2017).
حمل العرض المصـــري عنوانًا مختلفًا 
عـــن النـــص الأصلي هـــو ”ســـقط صدفة“، 
مع الإشـــارة في بوســـتر العـــرض إلى أنه 
”مســـتوحى“ من رائعة داريو فو التي سبق 
تقديمها من قبل أكثر من مرة على مســـارح 

القاهرة وبرؤى مغايرة.
”سقط صدفة“ هو أحد العروض المتميزة 
لفريق مسرح كلية الهندسة بجامعة القاهرة، 
وقد اســـتضافه بالمعهد الفرنسي ”مهرجان 
بإبداعات  المعنـــيّ  المســـرحي“  أفانســـين 
الشـــباب على وجه الخصـــوص، وذلك إلى 
جوار خمســـة عروض أخرى حققت نجاحًا 
لافتًـــا؛ هي ”حريـــة المدينـــة“ لبراين فرايل 
لوودي  (إخراج محمود طنطاوي)، ”الموت“ 
آلن (إخـــراج أحمد شـــبل)، ”أربعة فصول“ 
(إخـــراج نورهان خالد)، ”العـــش“ (إبراهيم 

محمد)، ”ضحايا الواجب“ (فادي سمير).

رؤية مغايرة

يبدو أن إســـماعيل إبراهيم، الذي تولى 
الدراماتـــورج والإخراج المســـرحي لعرض 
”ســـقط صدفة“، أراد التحلل من قيود النص 
الإيطالـــي الأصلي ”مـــوت فوضوي صدفة“ 
للكاتـــب داريو فو، وهذا ما يؤكده على نحو 
مبدئي تغيير عنوان المســـرحية، للإشـــارة 
بادئ ذي بدء إلى أن المشـــاهدين على موعد 

مع نص عصري بروح مصرية.

هذه الرغبة فـــي تقديم طرح مختلف في 
ثوب مصري يؤكدها إســـماعيل إبراهيم في 
حديثه لـ“العرب“، مشـــيرًا إلى أن النصوص 
العالمية الشهيرة تشكل بالنسبة إليه ولكثير 
من شباب المسرحيين مجرد نافذة للإطلال 
علـــى الواقـــع المحلـــي الراهن بمشـــكلاته 
وأزماتـــه وأيضًـــا بأحلامه وآمالـــه، وعادة 
ما تحمـــل المعالجات المســـرحية الجديدة 
للنصـــوص العالميـــة تغييـــرات جذرية في 
النـــص لكي يلائـــم واقعه الخـــاص الراهن 
مـــع الإبقاء على خيط رفيـــع من التماسّ مع 

الفكرة الأصلية.
تدور المسرحية الأصلية ”موت فوضوي 
صدفة“ فـــي إيطاليا، حيث يُتهم أحد الأفراد 
بتفجير محطة ســـكة حديد، وعلى الرغم من 
براءته يجري التحقيق معه بأساليب قاسية 
مـــن التعذيـــب تنتهي بســـقوطه مـــن نافذة 
في الطابـــق الرابع، ثم يتـــم تقييد القضية 
لتكتمل منظومة  على أنها ”واقعة انتحـــار“ 
الظلم والقهـــر إزاء المتهم البريء، وهو في 
الأساس شـــاب طموح، عاشق للتمثيل، وفي 
أثناء تقمصـــه دور القاضـــي كممثل يتمكن 
من كشـــف أمنيات وأحلام كثيرة تعتمل في 

ضمائر شخوص العرض.
يلتقط العرض المصري الجديد ”ســـقط 
صدفة“ بعض الأفـــكار المفتاحية من النص 
يبدو مثل مريض  الإيطالي، فالبطل ”علـــي“ 
نفســـي، مجنون بالتمثيل، ويساعده تقمص 
الأدوار العديدة على قراءة مكنون شخصيات 
العرض، وهم جميعًا مزدوجون يحيون على 

عكس اتجاه أحلامهم وطموحاتهم.
من خلال تمثيل مشـــهد غرفـــة التحقيق 
يجلـــس الجميـــع علـــى كرســـي الاعتـــراف 
وتتجلـــى أرواحهم الحقيقية، كما تتكشـــف 
معالـــم القهـــر والظلـــم الســـلطوي داخـــل 
المجتمـــع إذ يُـــدان كل منهم بتهـــم وهمية 
ملفقة (التفاحة مثـــلاً في حقيبة أحدهم يتم 

التعامل الهزلي معها بوصفها قنبلة).
يتكشف الموت واقفًا خلف الجدار وثمة 
نافذة على الحائط الأسود، يتوالى السقوط 
منها ولا أحد يســـتطيع الجزم: هل يســـقط 
الأبطال تباعًا من تلقاء أنفسهم منتحرين أم 

أن القوة القاهرة تدفعهم للسقوط؟
يصف المخرج إسماعيل إبراهيم التجربة 
بأنهـــا محاولة لقراءة  في حديثـــه لـ“العرب“ 
الواقـــع الذي يعاني فيه الملايين من البشـــر 
من تغييب آمالهم وفقدانهم البوصلة والقدرة 
علـــى التحرك نحو تحقيـــق أهدافهم وإنجاز 
مشـــروعاتهم بفعـــل الضغـــوط الخانقـــة في 
العمـــل والبيت والشـــارع والحيـــاة الصعبة 
عمومًـــا، ومن ثم فـــإن العرض يقتـــرح دعوة 
لقراءة الذات من جديد وإعادة اكتشاف الحلم.
يعترف مخرج المسرحية بأن إحباطات 
شـــخصيات العـــرض تـــكاد تطغـــى علـــى 

جملـــة أحداثـــه لكنـــه لا يميل إلـــى وصف 
المســـرحية بالســـوداوية التامـــة، إذ تأتي 
لحظـــات الاعتـــراف في حياة كل شـــخصية 
ا،  بمثابة اســـتعادة لبريق الأمـــل ولو لحظيًّ
والتفكير في كيفية ترميم الأحلام المنكسرة 
والمتشـــظية، فالمضـــي قدمًـــا فـــي اتجاه 
خاطئ سنوات طويلة لا ينفي إمكانية عودة 

الإنسان إلى المسار الصحيح لرحلته.

ثقب في الجدار

للروح  ينتصـــر عرض ”ســـقط صدفـــة“ 
الإيجابية إذ يتحدث أبطاله كثيرًا عن رفض 
الموت وعشق الحياة وتحقيق الرغبات ولو 
فـــي الخيال عن طريق التقمص والتمثيل أو 

الارتداد إلى زمن لم يعد له وجود.
وفـــي مونولوجات متتالية على كرســـي 
الاعتـــراف يتحدث الشـــخوص عن أحلامهم 
ـــا، فعامـــل الدهانات  ويحققونهـــا افتراضيًّ
الذي يتمنى أن يصبح شاعرًا يكتب قصائده 
بالفعـــل، والفتاة التي تحلم بالرقص ترقص 
ضـــد إرادة أســـرتها المحافظـــة، وعاشـــق 
السينما يصل إلى مبتغاه عبر ولوج الشاشة 

السحرية العملاقة. ومن خلال ديكور محكم 
لهدير إبراهيم تتحول نافذة الجدار إلى أمل 
في تجاوز الواقع الخانق في بعض الأحيان 
وإلى هوة للسقوط في أحيان أخرى، كما في 

غرفة التحقيق والتعذيب.
وهنا، يتماس العرض المصري مع النص 
الإيطالـــي حيث الســـقوط صدفـــة أو الموت 
الفوضـــوي صدفة مـــن خلال هـــذه النافذة، 
بفعل فاعل على الأغلب (القوة القاهرة)، إذ لا 
يوجـــد ما يدفع أبطال العرض جميعًا إلى أن 

يكونوا انتحاريين على هذا النحو.
النافـــذة ذاتهـــا أيضًـــا تتحمـــل دلالات 
متوالدة لا تتوقف ولا تنتهي منها اتساعها 
وامتدادهـــا  المقتولـــة  الأحـــلام  لســـقوط 
للســـخرية من بطـــش الســـلطة التي عينت 
مواليًـــا لهـــا في وظيفـــة ”مدرّب الســـقوط 
من أجل تدريـــب من تصفهم  من النوافـــذ“ 
الســـلطة بالانتحاريين على أن يسقطوا من 
النافذة مقهورين ومستســـلمين واحدًا تلو 

الآخر.
جاء أداء الشـــخوص (أيمن عبدالعزيز، 
إيهـــاب عشـــماوي، أحمـــد مهـــران، مينـــا 
ســـامي، مروة محمد، محمد حسن) متسقًا 

مع حركاتهم الســـريعة الرشيقة مع نقلات 
النـــص المتتاليـــة وحوارياتـــه المقتضبة 
الرامـــزة بأقـــل عدد من الكلمـــات مع طلاقة 
في تنويـــع اللغة بيـــن العربيـــة الفصحى 
والعامية المصرية، وإفساح المجال للغناء 
وكذلك للأداء الصامت في مشـــاهد تتجاوز 
الحيـــز الضيـــق للغـــة بتعبيرات جســـدية 

موحية.
عنصـــر آخر مـــن عناصر الإجـــادة في 
لمحمد عبدالعزيز  العرض هو ”الإضـــاءة“ 
بمـــا تحمله مـــن تكثيف لحظـــات النصاعة 
والتوقـــد وأيضًا إبراز قســـمات الانكســـار 
وملامـــح الهزيمـــة والانصيـــاع والفقد من 
خلال دائرة الضوء المحيطة بالممثل وسط 

الظلام.
ويأتي التأليف الموسيقي لمحمد الزمر 
ملائمًـــا للنصيـــن المســـرحيين، الإيطالي 
والمصـــري، من خـــلال مزج بيـــن وتريات 
الشـــرق ومقطوعـــات ســـيمفونية غربيـــة، 
كما يســـتدعي جملاً موســـيقية ولحنية من 
أعمال وطنية شـــهيرة لإكســـاب المسرحية 
خصوصيتهـــا المحلية مع تلاحق الأحداث 

في غرفة التحقيق وفوق كرسي الاعتراف.

هالة صلاح الدين
كاتبة من مصر

غدا سيكون مؤنثا 
عرض مسرحي فرنسي يتخيل حال البشر بلا تكاثر

 ً

} مازال الكاتب الفرنســـي ميشيل هولويك 
ذو الواحد والســـتين عاماً يثير الضجة عبر 
وسائل الإعلام ويشعل ساحات النقد الأدبي، 
فآراءه الجارحة ورواياته المليئة بالإباحيّة 
والجنس تثير حفيظة الكثيرين، كما أن آراءه 
العنصرية فيما يخص اليهود والمســـلمين 
والمـــرأة جعلتـــه دوماً معرّضـــاً للانتقادات 
من قبل ناشطي المجتمع المدني وللدعوات 
القضائية التي خـــرج منها منتصراً كون ما 
يقولـــه يندرج تحـــت حريّة التعبيـــر، إلا أن 
كل ذلـــك لا ينفـــي فرادته الأدبية وســـخريته 
الجارحة من القيم الغربية، فهو عدوّ الشعب 
المكـــروه لكن رواياته تعتبر علامة في الأدب 
الفرنســـي المعاصر إذ حاز عـــام 2010 على 
جائزة الغونكور وعام 2015 صدرت له رواية 

”خضوع“ المثيرة للجدل.
تشـــهد خشـــبة مســـرح الأوديـــون فـــي 
من إخراج  باريس عرض ”العناصر الأوليّة“ 
الفرنســـي جوليان غوســـلين، المســـتوحى 
من روايـــة هولويك التي تحمل ذات الاســـم 
والصادرة عـــام 1998، العرض الممتد لثلاث 
ساعات ونصف الســـاعة أُنتج للمرة الأولى 
عـــام 2013، وكان مـــن أهـــم العـــروض التي 
شـــهدها مهرجان أفينيون ذاك العام ويعود 
هذا العام مرة أخرى للأوديون لنرى أنفسنا 

أمام حكاية عن الإحباط الجنســـي والتطور 
العلمي ومســـتقبل البشـــريّة فـــي يوتوبيا 
ينتصر فيها العلم على الأنظمة الماورائيّة.

العرض يحـــوي الكثير من الاشـــتغالات 
واختلاف  الإخراجية  والخيارات  المسرحية 
مســـتويات الســـرد وإعـــادة تفكيـــك النص 
الأصلـــي والانتقـــال بين الزمنيـــن الماضي 
والمســـتقبل، وتداخل الرواة والشخصيات 
والأنواع الفنيّة والتي يصعب الحديث عنها 
كلهـــا، فالعرض كالروايـــة يوظف العديد من 
والسياسية  والمسرحية  الفنية  المرجعيات 
لتقديم رائعة بصريّة وفكرية تترك المشاهد 

متشبثاً بمقعده.
ربما هي مصادفة أن يتم تأجيل العرض 
الأول من المسرحية بسبب مشاركة القائمين 
على مســـرح الأدويون في الاحتجاجات ضد 
التعديـــلات الجديـــدة علـــى قانـــون العمل 
بشـــدة  تنتقـــد  فالمســـرحية  فرنســـا،  فـــي 
بنيـــة المجتمـــع الغربـــي واقتصادياته منذ 
خمسينات القرن العشرين وحتى الآن، وتمتد 
لانتقاد مفهوم الإنسانية والانفتاح الجنسي 
الذي حدث في الســـتينات والسبعينات من 
القرن الماضـــي وانتشـــار ”الهيبيز“، وكأن 
مـــا حـــدث خدعـــة تركـــت الكثيرين أســـرى 
الإحبـــاط الجنســـي، وجعلت الفـــرد يضيع 
في دوامـــة من الإباحيّة التـــي تبدو ظاهرياً 
تســـعى لتحرير الفرد إلا أنها عمّقت سطوة 
الســـلطة وســـيطرتها على الأفراد، كما يركز 
العرض على ســـطوة التطـــور العلميّ الذي 

شـــهده القرن العشـــرون ما أدّى إلى تداعي 
الكثيـــر من المفاهيم المرتبطة بالفرد ودوره 
في المجتمع، وخصوصاً مع تطوير تقنيات 
الاستنســـاخ التـــي هددت دور الفـــرد الأهم، 
وهو التكاثر الذي يحاول العرض أن يدرس 

تأثيراته إن لم يعد موجوداً في حياتنا.
يتتبـــع العـــرض قصـــة الأخويـــن غيـــر 
ومايـــكل  كيلمانـــت  برونـــو  الشـــقيقين 
دجيرزينســـكي الذي اختفى في أيرلندا آخر 
حياته، الاختلافات بينهما من حيث التربية 
والنشأة والإحباط الجنسي بوصفها نتاجا 
اجتماعيا، ما دفع دجيرزينســـكي أن يصبح 
عالـــم أحياء ذريّة يكتشـــف تقنية قادرة على 
إلغاء الجنس من حياة الأفراد وجعل التكاثر 
يحدث ضمن المخابر، ويرصد العرض أيضاً 
تأثيـــر الأحـــداث المختلفة في فرنســـا على 
حياة الاثنين وذلك منذ ثورة ستينات القرن 
العشـــرين حتى كأس العالـــم عام 1998 الذي 
حازته فرنســـا، كما يســـخر مـــن العديد من 
بفحش  والاجتماعية  الدينيـــة  الموضوعات 
ولعب إباحي لشرح فشل النظام الإنسانوي 
والتبشير بنظام جديد يكون للعلم فيه الدور 

الجوهري في تحرير الإنسان.
يبشـــر العرض بأنه عام 2076  سيشـــهد 
مســـرح الأوديـــون عرضـــاً جديـــداً، وفيـــه 
سنشرب نخب نوع بشـــريّ جديد، ذاك الذي 
يكـــون الجنس فيه لا يهـــدف للتكاثر بل فقط 
للمتعـــة ما يحـــرر الفرد من هيمنـــة الحفاظ 
على النســـل ليكون الجميع حينها في فضاء 

مؤنث ذي لذة لا متناهية لا تضبطها الصيغة 
بلحظـــة  المحـــدودة  الذكوريـــة  التطوريـــة 
الإنزال، هذا الإنســـان الجديد من المفترض 
أن يُشكّل قطيعة مع ما سبق، كون الاكتشاف 
العلمـــي ســـيكون نقلة ميتافيزيقية حســـب 
تعبيـــر هولويـــك، تغييـــراً في كافة أشـــكال 
الحياة أشـــبه بالتغيير الذي ســـببه اختراع 
الدين، لتصبح الأخوة هي معيار العلاقة بين 

الأفراد لا شهوة الجنس والامتلاك.
الأدويبيّـــة  الصيغـــة  العـــرض  ينتهـــك 
التقليديّـــة التـــي تُعتبـــر أســـاس العلاقات 
الأســـريّة والتـــي تنعكس على التشـــكيلات 
الاقتصاديّة والاجتماعية والسياسية بحيث 
يكون الجنس محركاً لها، و يرى أن الانفتاح 

الجنســـي فشـــل في تدمير صيغـــة علاقات 
الهيمنة هذه، ويتنبأ أنه بمســـاعدة التطور 
العلمي ســـنصل إلى إنســـان لـــم يخلق من 
تراب ولا يعرف الخلاص اليوتوبي الديني، 
بالتالـــي هو متحـــرر من الذنـــب والخطيئة 
الأولـــى ولا يرى في ذريته خلـــوداً فردياً له، 
لتغـــدو العلاقـــات الجســـديّة لا اقتصاديّـــة 
كونها بلا تكاثر ما يؤدي إلى كســـر احتكار 
النســـل من قيود الأســـرة، ليطرح تساؤلات 
واحتمالات عن الأشـــكال الجديدة للعلاقات 
حيـــث الجميـــع فيهـــا متســـاو، والاختلاف 
الطبيعـــي لا دور لـــه، فـــلا خطابـــات هيمنة 
ناشئة عنه سواء ذكورية أم نسوية، ببساطة 

عالم بلا آباء.

عمار المأمون
كاتب من سوريا

تشيبو تشانج قامت بدور 
عليسة، وهي من أصل أفريقي 

أسيوي، وقد برعت في فن الإلقاء 
الخطابي في نص مسكون 

بالمنمقات الشعرية البليغة 
تُداخله بعض اللاتينية المرهفة. 
كما تمكنت من الجمع بين كرامة 

الملكة ورهافتها الأنثوية. وكانت 
تشانج قد زارت تونس لتدرس 
الموقع الأثري بقرطاج وتتعلم 

تاريخ المدينة الاستثنائية

ثلاثة مشاهد من العرض الباذخ الذي أخرجته المسرحية البريطانية كيمبرلي سكيز

يتماس العرض المصري مع النص الإيطالي في تجسيد فكرة الموت الفوضوي

يبشر العرض بولادة نوع بشري جديد لا يهدف الجنس فيه إلى التكاثر

شريف الشافعي
كاتب من مصر

ينتصر عرض {سقط صدفة} 
للروح الإيجابية إذ يتحدث أبطاله 

كثيرا عن رفض الموت وعشق 
الحياة



كتبالثقافي

الثروات الحق

} "ثرواتنا" هو عنوان رواية جديدة للجزائرية الفرنكفونية كوثر أديمي تدور 
أحداثها في الجزائر زمن الاســـتعمار وبطلها إدمون شـــاركو فرنســـي يفتح 
مكتبة في الجزائر العاصمة أسماها "الثروات الحق"، لا يكتفي صاحبها ببيع 

الكتب فقط، بل يتولى أيضا اكتشاف المواهب 
الشـــابة في حوض المتوسط دون اعتبار للغة 
والدين والتشجيع على نشر إنتاجها، فكان أن 
نشـــر أول نص لشـــاب غير معروف،هو ألبير 
كامو الذي سيفوز لاحقا بجائزة نوبل للآداب. 
ورغـــم فرحته بالنجاح الـــذي حقق ذلك العمل 
الأول، لـــم يكن شـــاركو يـــدري أن حياته التي 
نذرها للكتب سوف تخضع هي أيضا لتقلبات 
التاريـــخ. البطـــل الثانـــي هو ريـــاض طالب 
جزائري لا يهتم بالأدب يعود من باريس قبيل 
اندلاع الثورة فيدعى إلـــى إعادة طلي جدران 
مكتبة مغبـــرة عوضت الفطائـــر فيها الكتب. 
ولكن إفراغها من محتوياتها سيشـــكل مشكلة 
معقدة بالنســـبة إلى العجـــوز عبدالله حارس 

المبنى.

أقدار عشيرة 

} بعد "فيلا النســـاء" و"آخر أسياد المرصد" صدرت للروائي اللبناني 
الفرنكفوني شـــريف مجدلاني رواية عنوانها "الإمبراطور على قدمين" 
يـــروي فيها قصة رجل يدعى خنجر جبايلي أســـس فـــي جبال لبنان 

أواســـط القرن التاســـع عشـــر سلالة 
أخضعهـــا لقاعـــدة لا محيد عنها وهي 
ألا يتزوج من كل جيل يخلفه سوى فرد 
واحـــد، يتولى إخوتـــه وأخواته إدارة 
ممتلـــكات العشـــيرة التي ســـرعان ما 
ازدهرت في عهده. وظلت تلك الســـلالة 
وفيـــة لقاعـــدة الجـــد الأول منـــذ ذلك 
التاريخ حتـــى الآن رغم هجرة أفرادها 
وتنقلهم في شـــتى أصقاع الأرض من 
أوروبا الغربية إلى أميركا اللاتينية 
مـــرورا بالبلقان والصيـــن، إلى أن 
قـــرر آخر أحفاد عائلـــة الجبايلي 
الخروج عـــن التقاليد إثر عودته 
فـــي مطلع هذا القـــرن إلى أرض 

النشأة، فكان ما كان.

العنف على أنقاض الإمبراطوريات المهزومة

} "المهزومــــون" كتاب للألماني روبــــرت غيرفارت، أســــتاذ التاريخ المعاصر 
بجامعة أوكســــفورد، وقد اختارته مجلة "بي بي سي" للتاريخ والملحق الأدبي 
لمجلة تايمز والفايننشــــال تايمز كأفضل كتاب هذا العام. وفيه يركز غيرفارت 

على الآثار المدمرة للحرب العالمية الأولى. فلئن 
عرف الشــــق المنتصــــر الأمن والســــلام ومضى 
إلــــى إعادة بناء مــــا دُمّر فإن الشــــق المقابل، أي 
المنهزمين، عاش ويلات عديدة كالثورة والمذابح 
والإبعاد والنفــــي والحروب الأهليــــة والتصفية 

العرقية، وراح ضحيتها الملايين من البشر.
فقد مثل ســــقوط الإمبراطوريات كابوسا بلا 
نهاية لشــــعوب تمتلئ نفوســــها حقدا ورغبة في 
الانتقــــام ضد أعــــداء حقيقييــــن أو وهميين. هي 
نظــــرة جديدة إلى إرث تلك الحــــرب تبين بالأدلة 
والبراهيــــن أن ضحايــــا الخنــــادق فــــي أوروبا 
كانــــوا دون ضحايا العنف الذي عقب الحرب في 
البلدان المهزومة عددا. عنف سوف يمهد لظهور 
التصفيــــة العرقية فــــي أنحاء كثيرة مــــن القارة 

العجوز.
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} بين مســـتوى التنظير ومستوى التطبيق 
ناقشـــت الباحثة حنان ســـعادات عُودة في 
دراســـتها ”رســـائل ابـــن حـــزم دراســـة في 
رسالتَي طوق الحمامة وفي مداواة النفوس 
أنموذجاً.. دراسة في نحو النص“، تنظيرات 
المؤسســـين (الغرب) من جهـــة، وتنظيرات 
العـــرب مـــن جهة ثانيـــة، وتطبيقيـــا قدمت 
تطبيقـــاً كامـــلاً للتنظيـــر الـــذي قدّمتـــه في 
المستوى الأول، حيث قامت بتحليل رسائل 
ابن حـــزم الأندلســـي تحليـــلاً أبـــرزَ معالم 
نحـــو النـــص، وأدواته فيه مـــن أجل تكوين 
فكرة مجملة عـــن الآراء النظرية والتطبيقية 
البارزة التي حفلت بها مؤلفات ابن حزم في 

اللغة والنحو.
وقـــد أعلنت الباحثـــة ســـبب اختيارها 
لرســـائل ابن حزم ”كونها تنبـــع من أنَّ ابن 
حزم مـــن العلمـــاء الذين طبعـــوا بصمتهم 
علـــى نتاجهم الأدبـــي، فقد اتســـعت علومه 
لكل نواحي المعرفة في عصره وامتلأ حتى 
غدا بحراً زاخراً متلاطم الموج بعيد الغور، 
فإن التعامـــل مع علومه الكثيـــرة المتنوعة 
والشـــاملة يحتاج إلى دراسة متأنية واعية 
وصبر طويل وعمل دائب متواصل ولا سيما 
تلـــك الرســـائل التي لـــم يعطها الدارســـون 
ها دُرســـت  هـــا من قبْل أو أنَّ والباحثـــون حقَّ
دراسة عامة سريعة، فحاولتُ رصد السمات 
اللغويـــة الخاصـــة لأســـلوب ابن حـــزم من 
خلال دراســـة نصية لمجموعـــة مختارة من 
نصوصـــه تم اختيارها وفـــق معايير فكرية 
لغوية؛ لتشمل معظم نتاجه إلى حدّ مناسب 
لأغـــراض هذه الدراســـة وبناءً علـــى ذلك تم 
اســـتخلاص الســـمات الخاصـــة لكتابة ابن 
حزم على المســـتوى اللغـــوي والمضموني 

والفني“.
وأضافت ”وقع اختياري على رســـالتين 
ا الرســـالة الأولى فهي رســـالة  لابن حزم، أمَّ
”طوق الحمامة في الألفـــة والأُلاّف“ والطوق 
كتـــابُ أدبٍ فيه الشـــعر والنثـــر والقصص 
الواقعية. كتـــب ابن حزم هذه الرســـالة في 
مقتبل عمـــره، فقد حاول ابن حـــزم في هذه 
ر ظاهرة الحب  الرسالة أن يحلل ويعلل ويفسِّ
بطريقة علمية تســـتند إلى العلم والعقل. لم 
تكـــن فيه إطالة ولا ميل إلى الاســـتطراد، ولا 
اتجاه من الكاتب لجعل مادته مادة للتسلية 

والمتعة، بل لغرض دراســـة ظاهرة الحب 
دراســـة واقعيـــة تجريبية 
بقـــدر  الحقائـــق  تعتمـــد 
مـــا تبتعـــد عـــن الخرافـــة 

والوهم“.
ســـعادات  حنان  وقالت 
”إن ابـــن حزم جعل رســـالة 
الطوق في تســـعة وعشرين 
بابـــاً ما عـــدا المقدمـــة، إذ 
ها بالباب الأول، وجعل  خصَّ
لقبح  فيها  الأخيرين  البابين 
المعصيـــة وفضـــل التعفف. 
وقـــد اختـــرتُ مقدمة رســـالة 
طـــوق الحمامة مع الرســـالة 
الأولى لأحلّل عناصر التماسك 
ا الرســـالة  النصّـــي فيها. وأمَّ
الثانية التي اخترتها للتطبيق 
عليها فهي رســـالة ’في مداواة 

النفـــوس، وإصلاح الأخـــلاق الذميمة‘ فهذه 
الرســـالة خلاصة تجربته، فقد كتب ابن حزم 
هذه الرســـالة في فترة متأخـــرة من حياته؛ 
لذلـــك أودعهـــا حكمتـــه، فكانت على شـــكل 
فـــة، معانيها غزيـــرة بعبارات  عبـــاراتٍ مكثَّ
قصيرة وألفـــاظ قليلة. كما جمعتْ رســـالته 
’مداواة النفوس“ خلاصـــةَ تجارب ابن حزم 

ها من فلســـفة  ة التي اســـتمدَّ الذاتيـــة الغنيَّ
ة فـــي إعادته  أرســـطو وأفلاطـــون وبخاصَّ
الفضائل إلى أربعة أصول هي العدل والعقل 
والســـخاء والشـــجاعة، إضافةً إلـــى ثقافته 

ة“. الواسعة وعلمه الواسع بالقرآن والسنَّ
ولفتـــت في دراســـتها الصـــادرة عن دار 
الآن ناشـــرون وموزعون إلى أنها ركزت على 
يـــة النص؛ أي  التماســـك للوصـــول إلى نصِّ
كيف تتـــآزر الكلمـــات والجُمل 
متماســـكاً  نصاً  بذلك  مشـــكّلةً 
النّصي  والتماسك  منســـجماً، 
يكـــون قائمـــاً علـــى علاقـــات 
اتســـاق بين الوسائل اللغوية 
التـــي تصـــل بيـــن العناصر 
المكونة للنص وعلى علاقات 
انســـجام تشـــمل العلاقـــات 
ة  المعنوية الظاهرة والمخفيَّ
لة لإطار  والمعطيات المشـــكِّ

تلقي النص.
أن  الباحثـــة  ورأت 
الدّراســـات اللّغوية شهدت 
في العقديـــن الأخيرَين مِن 
القـــرن الماضـــي تطوّرات 
علـــى قدْر كبير مِن الأهمية 
رافقتها دعوة العلماء إلى 
ضرورة إعادة الصلة فيما بين اللغة 
والدراســـة الأدبيـــة بعد قطيعـــة كبيرة جداً 
كانت نتيجتها عدم القيام ببحوث مشـــتركة 
بين المجاليـــن الأدبي واللّغـــوي. ولقد كان 
أهـــم مظهـــر من مظاهـــر التطور هـــو مولد 
ـــن أعلامُها  نظريـــة ”نحـــو النص“ التي تمكَّ
من إعـــادة الصلة فيمـــا بين اللغـــة وواحدٍ 
من أعظـــم تجلّياتها وهو النـــص. حيث أن 

”النص“ يشكّل مفهوماً مركزياً في الدراسات 
اللسانية المعاصرة، وجاءت هذه الدراسات 
بمســـميات عدة مثل علم النص أو لسانيات 
نحـــو  أو  الخطـــاب،  لســـانيات  أو  النـــص 
النص.. وكلها تتفق حـــول ضرورة مجاوزة 
”الجملـــة“ فـــي التحليل البلاغـــي إلى فضاء 
أرحب وأوســـع، بل وأخصـــب -في محاورة 
العمل الفني- هو ”الفضـــاء النصي“، ويُعدّ 
الاتجـــاه إلى تحليل النـــص فتحاً جديداً في 
تاريـــخ اللســـانيات الحديثـــة؛ فقد شـــهدتْ 
الدراسات اللّغوية في العقدين الأخيرين من 
ت مختلَف  القرن الماضي تطورات هائلة مسَّ
مســـتويات التحليل اللسانية، وخرجتْ على 
بعض أعـــراف علم اللغة -التـــي كانت ترى 
الجملة أكبر وحدة لغوية، وأقصى ما يحاط 
به في البحث اللغوي- متجاوزة بذلك حدود 
الجملة إلـــى فضاء لُغوي أوســـع هو فضاء 
النـــص؛ إذ عُـــدّ النص هو الصـــورة الكاملة 
والأخيرة المتماســـكة التـــي يتم عن طريقها 
التواصـــل بين أفـــراد المجموعـــة اللغوية. 
ية  ة نصِّ وكان الهـــدف من ذلك أن تصاغ نظريَّ
ل أساساً لوصف الأشكال النصّية  ة تشكِّ عامَّ
المتباينـــة وعلاقاتها المتبادلـــة، تنظر إلى 
ـــي فلا تقـــف عنـــد بنائه  النـــص بشـــكل كلَّ
التركيبي إلاَّ بقدر ما يؤثّر هذا الركن البنائي 

في حركة النص الكلّية.
وخلصـــت الباحثة إلى عـــدد من النتائج 

أبرزها:
التحليل النصي لـ“رسالة ابن حزم ”طوق 
الحمامــــة“  أظهر أنّها تتمتع بتماســــك قويّ 
بيــــن أجزائها بفضل توافــــر جملة من أدوات 
لوظيفــــة الرّبط  التماســــك النحوية المؤدية 
والاتســــاق، إذ بلغ مجموع أدوات التماســــك 

النحويــــة الــــواردة فــــي نص الرســــالة 1074 
أداةً وكانــــت الإحالة الضميريــــة القبلية هي 
الأعلى من بين أدوات التماســــك النحوية؛ إذ 
بلغ مجموعها 547 إحالة، وبنسبة 50 بالمئة، 
وهي نســــبة عالية قاربت النصف. كما أظهر 
التحليل النصي أن هذه الرسالة تتمتع أيضاً 
بتماســــك قويّ بيــــن أجزائها بفضــــل توافر 
جملة من أدوات التماســــك المعجمي، إذ بلغ 
مجموع أدوات التماسك المعجمي 1200 أداة 
وكان عنصــــر التكريــــر هو الأعلى في نســــبة 
الاستخدام، فقد زاد عنصر التكرير عن نصف 
مجموع أدوات التماسك الاتساقية المعجمية 
مجتمعة إذ بلغ عدد استخدام عنصر التكرير 
797 مــــرة وبنســــبة 66 بالمئــــة مــــن مجموع 
أدوات التماسك المعجمي، وهذه نسبة عالية 
جــــداً مقارنةً بغيرها مــــن الأدوات، وفي هذه 
النســــبة العالية دلالة على أهمية التكرير في 

التماسك النصّي على المستوى المعجمي.
التحليـــل النصّـــي لرســـالة ابـــن حـــزم 
الأندلســـي ”في مـــداواة النفـــوس وإصلاح 
الأخـــلاق الذميمة“ أكد أنّها تتمتع بتماســـك 
قويّ بيـــن أجزائها بفضل توافـــر جملة من 
أدوات التماســـك النحويـــة المؤدية لوظيفة 
الرّبـــط والاتســـاق، فقد بلغ مجمـــوع أدوات 
التماســـك النحوية الواردة في نص الرسالة 
772 أداةً، وكانـــت الإحالة الضميرية القبلية 
هي الأعلى من بين أدوات التماسك النحوية؛ 
إذ بلـــغ مجموعهـــا 431 إحالة، وبنســـبة 56 
بالمئة، وهي نســـبة عالية تجاوزت النصف. 
كمـــا أثبـــت التحليـــل النصي لرســـالة ”في 
مداواة النفـــوس وإصلاح الأخلاق الذميمة“ 
وفـــرة كبيرة فـــي نســـبة اســـتخدام أدوات 
التماســـك المعجمـــي، وكان هذا ســـبباً في 

جعل الرسالة سالفة الذكر نصاًّ متماسكاً فلا 
نكاد نجد مفردة في نص الرســـالة إلا ونجد 
لهـــا علاقة معجمية بلفظة أخـــرى من ألفاظ 
الرســـالة، وقد احتلّ عنصر التكرير المرتبة 
الأولـــى من أدوات التماســـك المعجمي، فقد 
زاد عنصر التكرير عن نصف مجموع أدوات 
مجتمعة  المعجميـــة  الاتســـاقية  التماســـك 
إذ بلـــغ عدد اســـتخدام عنصـــر التكرير 407 

مرة، وبنســـبة 53 بالمئة من مجموع أدوات 
التماســـك المعجمي، وهذه نسبة عالية جداً 
مقارنـــةً بغيرها مـــن الأدوات، وهكذا يتّضح 
من خلال تحليل رسالتَي ابن حزم الأندلسي 
”طـــوق الحمامة فـــي الألفـــة والألاف“ و“في 
مداواة النفـــوس وإصلاح الأخلاق الذميمة“ 
أنّ هنـــاك وفرة كبيرة في نســـبة اســـتخدام 
والمعجمـــي،  النحـــوي  التماســـك  أدوات 
وتحقق الانســـجام والترابط على المستوى 
الدلالي والتداولي في كلتا الرســـالتين وكان 
هذا ســـبباً في جعل هذه الرســـائل نصوصاً 
متماســـكة منســـجمة. ومن الممكـــن تعميم 
هـــذه النتائج علـــى معظم رســـائل ابن حزم 

الأندلسي.

رسائل ابن حزم الأندلسي

عالم اتسعت علومه حتى غدت بحرا يتلاطم

امرأة ورجل أندلسيان (من مخطوط موريسكي)

ابن حزم كتب هذه الرسالة في 

فترة متأخرة من حياته؛ لذلك 

أودعها حكمته، فكانت على 

شكل عبارات مكثفة، معانيها 

غزيرة بعبارات قصيرة وألفاظ 

قليلة

محمد الحمامصي
كاتب من مصر

ً



الثقافي

} يعمـــل الفنـــان الســـوداني المقيـــم في 
القاهـــرة أمـــادو الفادنـــي منـــذ ســـنوات 
علـــى محاولة بنـــاء رؤية بصريـــة توثيقية 
للتواريخ المهمشة، وخاصة تلك المرتبطة 
بتاريـــخ الاســـتعمار في القـــارة الأفريقية، 
وقد عرض جانباً من هذه التجربة الممتدة 
فـــي قاعة ســـوما للفنـــون المعاصـــرة في 
القاهرة تحـــت عنوان ”الآس البســـتوني“ 
وكان المعرض مشـــتركا مع الفنانة شـــذى 
الدغيدي، حيث اكتمـــل العرض يوم الرابع 
مـــن أكتوبر، وقـــدم فيه الفادنـــي جانباً من 
المعاناة التي كان يكابدها الجنود الأفارقة 
الذيـــن كان يتم جلبهم مـــن القارة الأفريقية 
مـــن أجـــل الخدمة ضمـــن جيـــوش الدول 
المســـتعمرة، وهو أحد مظاهـــر العبودية 
التي كان يتعرض لهـــا الأفارقة في الحقبة 
الاستعمارية. كان يتم إرسال هؤلاء الجنود 
إلى مناطق الصراعات حول العالم، كما كان 
يتم تبادلهم أو إرســـالهم كهدايا لحكومات 

دول أخرى.
يعتمـــد الفادني في أعماله التي عرضها 
أخيـــرا على مجموعـــة كبيرة مـــن الصور 
الفوتوغرافية التي كانت تســـتخدم للدعاية 
الحربيـــة في تلـــك الفترة فـــي أوروبا على 
هيئة كروت بوســـتال، ويظهر فيها الجنود 
الأفارقة بزيهم الحربي. في هذه الصور كان 
يتم اختيار الأشـــخاص ذوي البنية القوية 
من أجـــل التباهي أو زرع الخوف في قلوب 

الجيوش المعادية.
تعامـــل الفنـــان أمادو الفادنـــي مع تلك 
الصور فنياً وعالجها طباعياً مضيفاً إليها 
بعض العناصر الداعمة بالرســـم والتلوين 
أو التوليف بين عدة مشاهد مختلفة. يقول 
الفادني ”جميـــع اللوحات التـــي عرضتها 
على هيئـــة ورقـــة اللعب المعروفة باســـم 
الآس البســـتوني، وهي الورقـــة التي كنت 
تحمل عادة أختام الجيوش الاســـتعمارية، 
ففي تلك الحقبة كانت تلك الدول توزع على 
الجنـــود أوراق اللعـــب من أجل التســـلية، 
وكان يمنع تـــداول تلك الأوراق خارج إطار 
تلك الجيوش، لذا فقد كان يتم وضع أختام 
الدولـــة عليها. لقد اتخذت مـــن تلك الورقة 
محـــوراً لهـــذه الأعمـــال المعروضـــة، فهي 
الورقـــة التـــي كانت تحمل أختام الســـلطة 
الاســـتعمارية“. وإلى جانـــب صور الجنود 
ثمـــة صـــور أخـــرى لبعـــض آلات التعذيب 
التي كانت تســـتخدم لتأديب المتمردين من 
الأفارقة. وضـــم المعرض أيضاً عمل فيديو 

يحوي مقطعاً وثائقياً لعملية اســـتعراض 
حربيـــة لتشـــكيلات الفـــرق الأفريقيـــة في 
الجيش البريطاني أثناء احتلاله للسودان.

الهولوكوست الأفريقي

يجمع الفنان أمادو الفادني بين مجموعة 
من الممارســـات الفنية المختلفـــة لتوضيح 
وجهة نظـــره وتقريبهـــا إلـــى المتلقي، فهو 
يمـــارس الرســـم والتصويـــر والتعامـــل مع 
الفوتوغرافيـــا، كمـــا أن لـــه عددا مـــن أعمال 
التجهيز في الفراغ ضمن إطار هذا المشروع 
الممتد لتوثيـــق هذه الأحداث التي هُمّشـــت 
عن عمـــد، كما يقول، والمتعلقـــة بالعنصرية 
والاستعباد الأوروبي للأفارقة، ومنها أحداث 
تفوق بمراحل المحرقة النازية، غير أن اليهود 
اســـتطاعوا عن طريق البروباغندا الإعلامية، 
كمـــا يقـــول الفادني، وضع تلـــك الحادثة في 
الواجهة. ومن بين هـــذه الأعمال التي قدمها 
الفادني على ســـبيل المثـــال عمل تجهيز في 
الفـــراغ تحت عنوان ”متحف الهولوكوســـت 
وتناول فيه أحد المآســـي الكبرى  الأســـود“ 
التـــي دارت وقائعها فـــي أفريقيا في بدايات 
القـــرن الماضـــي وراح ضحيتهـــا الآلاف من 
الأشـــخاص من قبيلتي الهريرو والناماجو. 
ومن خـــلال المعلومـــات والبيانـــات القليلة 
المتوفرة اســـتطاع الفادني أن يرسم صورة 
قريبـــة متخيلة لتلك المأســـاة التي لا يعرف 

عنها الكثيرون شيئاً.
فـــي ذلـــك العمـــل طالعنـــا الفادنـــي في 
البداية باســـتعراض زمني لمراحل المأساة 
قبيـــل الدخول إلـــى تلك الحجـــرة الصغيرة 
التي قـــام بتجهيزهـــا بعنايـــة لتضفي على 
المشـــهد أجواء من الحزن والترقب.. إضاءة 
خافتة وســـتائر ســـوداء ثقيلة تعزل الحجرة 
عن محيطهـــا الخارجي. أمـــا داخل الحجرة 
فتســـتقبلك مجموعـــة مـــن جذوع الأشـــجار 
رُصّـــت فوق بعضهـــا في كومة كبيـــرة. على 
كل قطعة خشـــبية ثمة رقم مسلســـل يشـــير 
إلى أحـــد ضحايا تلك المجـــزرة. ومن خلال 
التسجيل الصوتي المصاحب للعمل تتعرف 
علـــى تفاصيل تلك المأســـاة، والذي يشـــرح 
بالتفصيـــل الوقائـــع المصاحبـــة لمجموعة 
مـــن الصـــور الفوتوغرافيـــة الوحيـــدة التي 
سجلت تلك المأساة. ترســـم الكلمات صورة 
تلـــك  الفوتوغرافيـــة،  للمشـــاهد  واضحـــة 
المشـــاهد التي تحـــاول البحـــث عنها داخل 
المطبوعـــة المصاحبة للعـــرض بلا جدوى، 
فقـــد اختار الفادني عدم الكشـــف عن الصور 
إلا عبر الكلمات المكتوبة داخل المطبوعة أو 

المسموعة عبر جهاز الصوت.
فضـــل الفنان كما يقول أن يترك مســـاحة 

للخيال، فعبـــر الصور والمقاطـــع الصوتية 
قد يشـــعر المتلقـــي بوقع الفاجعـــة التي لم 
يتـــم توثيقهـــا كغيرها من المذابـــح العرقية 
البشعة التي تعرضت لها العديد من الشعوب 
والقبائـــل الأفريقية. وتعد هذه المذبحة التي 
يتناولها الفادني الأولى من نوعها في القرن 
العشـــرين؛ ويعتبرها بعـــض الباحثين مثالاً 
اتبعه النازيون في الحـــرب العالمية الثانية 

بمعسكرات الموت في أوروبا.
يلفت متحف الهولوكوست الأسود لغياب 
تمثيـــل مناســـب لهـــذه الوقائـــع الأليمة في 
ذاكرة تاريخ القارة والإنســـانية بشـــكل عام. 
ففي الوقت الذي مـــازال فيه الضمير الغربي 
والإنســـاني بشـــكل عام يتألم لما تعرض له 
يهـــود أوروبا من إبادة عرقيـــة أثناء الحقبة 
النازية لم يلتفت هذا الضمير نفســـه بعد إلى 
تلك الجريمة التي ارتكبت في حق الآلاف من 
أبناء القارة الســـمراء، وكأنه ضمير انتقائي 
وعنصـــري علـــى نحـــو يزيـــد من هـــول تلك 

الجريمة وبشاعتها.
يقول أمـــادو الفادني معلقـــاً ”عندما كان 
يُتوفّـــى أحد أفراد الهريرو فإن ناراً مقدســـة 
يتم إشـــعالها من قبل شـــخص يشاركه نفس 
الاســـم حتى تتحرر روح المتوفّى من جسده. 
ولأن الكثيـــر مـــن أســـماء الضحايـــا فُقـــدت 
في معســـكرات التعذيب واســـتبدلت بأرقام 
مسلســـلة، فـــإن نارهم المقدســـة لم تُشـــعل، 
وأرواحهم لم تحرر بعـــد.. والعمل هو مجرد 
تذكيـــر بمأســـاة الآلاف من القتلـــى الذين تم 

تجاهلهم“.

العاج الأسود

من بيـــن أعمالـــه اللافتة أيضـــاً في هذا 
الســـياق كان عملـــه الذي قدمـــه تحت عنوان 
”العاج الأسود“ وهو تجهيز متعدد الوسائط، 
وتتبع فيه الفادني قصـــة 520 جنديا أفريقيا 
انضموا عنوة إلى الجيش الفرنسي في حرب 
المكســـيك عـــام 1864. تنـــاول الفادني رحلة 
هؤلاء الجنود من السودان إلى المكسيك عبر 
الطـــرق الوعرة في الســـودان ومصر وصولاً 
إلى موانـــئ البحر المتوســـط. اعتمد العمل 
على خلـــق حالة من الاشـــتباك بين الصورة 
البصريـــة التـــي تمثلهـــا قطـــع المنحوتات 
المصنوعة على هيئة قطـــع كبيرة من العاج 
مطليـــة باللـــون الأســـود والســـرد الصوتي 
لرحلة أحد هؤلاء العبيـــد بلغته الأصلية مع 
ترجمة نصية له مدونة في كتيب صغير متاح 
للجمهور. العاج الأســـود هو البضاعة التي 
كان يجبر المختطفون على حملها في طريق 
هجرتهم، كما أنها التسمية التي كان يطلقها 

عليهم تجار العبيد في تلك الحقبة.

} فـــي معرضه الفردي المقام والمســـتمر 
حاليـــاً فـــي غاليري ”آن ســـارة ينيشـــو“ 
بمدينـــة باريـــس يقـــدم الفنـــان الجزائري 
الشاب ماسينيســـا سليماني معظم أعماله 
التي ســـبق وأن حصلت على تنويه خاص 
من لجنـــة التحكيم الخاصـــة بأيام الدورة 
السادسة والخمســـين لـ“بينالي البندقية“ 

قبل عامين.

في أعمال معرضه، الذي يســـتمر بفتح 
أبوابه حتى الثاني والعشـــرين من شـــهر 
أكتوبر القادم والمعنون بـ“الأشـــياء التي 
تصنعونها تحيط بي“، يســـتمر سليماني 
بالاشـــتغال علـــى المفـــردات السياســـية 
والاجتماعيـــة، خاصة تلك التي تغزو عالم 
الصحافـــة حيث يقـــوم بجمعهـــا وإعادة 
العمل عليها منذ أعوام خلت، في مســـعى 
منه لنزع الدلالات المألوفة والتي ســـرعان 
ما يبـــادر الذهن بالإشـــارة إليهـــا ويقوم 
بربطها ضمن منظومـــة دلالية ذات اتجاه 

واحد.

يمتاز عمـــل الفنان الجزائـــري، المولود 
ســـنة 1980 في العاصمة الجزائرية، بقدرته 
علـــى تطويـــع مفـــردات الصحافـــة اليومية 
وإخراجهـــا من ســـياقاتها الدلاليـــة واضعاً 
إياها ضمن سلســـلة علامات تعطيها القدرة 
على تجاوز الدلالات الكلاسيكية نحو معنى 

جديد ضمن قالب جمالي خاص.
تحتل المســـاحات البيضاء أجزاء كبيرة 
من لوحات ســـليماني وتبـــدو وكأنها تعطي 
أبعاداً إضافية للمفـــردات التي يقدّمها على 
ســـطح اللوحة. تتفاعل المفـــردات وتتحاور 
عبر المواجهة والتقابل والانتظام العشوائي 

دون اتســـاق منطقـــي يجمع فيمـــا بينها أو 
يوحّدهـــا، إلا أنهـــا تحتفـــظ بقدرتهـــا على 
السخرية وعلى الإشـــارة بمأساة قادمة بعد 
حين. على النحو الســـابق يسخر سليماني 
من الهوس الأمني عند الشعوب ومن قضايا 

الإرهاب وكيفية استغلالها وغيرها.
يعتمد سليماني في لوحات معرضه على 
قلم الرصاص بشـــكل رئيســـي مـــع حضور 
نـــادر وخجول للألوان التـــي تبدو وكأنها لا 
تجد لهـــا مكاناً في عالـــم التناقضات. كذلك 
تختفـــي الحـــدود الفاصلـــة بيـــن الواقعي 
والوهمي، بين الجد والهزل، بين الكوميدي 

والتراجيدي، إلا أن الشخوص التي يخلقها 
تتمسك بالســـخرية كأداة فعالة في مواجهة 
هـــذا العالـــم الملـــيء بالتناقضـــات والتي 
يراهـــا الجميـــع فـــي كل مكان لا ســـيما في 
الصحافة التي تمثل مرآة صادقة لهذا العالم 

ولهواجسه غير المنتهية.
درس سليماني المعلوماتية في الجزائر 
وغـــادر بعدهـــا إلى مدينـــة تور الفرنســـية 
لدراســـة الفنون الجميلة وأقـــام بعدها عدة 
معارض فرديـــة وجماعية في أماكن مختلفة 
حـــول العالـــم في ليـــون الفرنســـية وداكار 
وبوخارســـت  وروما  وباريـــس  الســـنغالية 
ولنـــدن وغيرها. إلا أن النقلـــة الأكبر والتي 
لفتت الأنظار إليه وإلى أســـلوبيته الخاصة 
كانت فـــي ”بينالي البندقية“، فتوالت بعدها 
جولاته ومعارضه الفنية فحصل على جائزة 
”ســـام“ ســـنة 2016. لـــه أعمـــال مقتنـــاة في 
متاحف ومراكز فنيـــة عديدة كمركز ”جورج 
بومبيدو“ ومنظمة ”سامداني“ في بنغلادش 
و“فراك“ في فرنســـا. وفي مشاركاته القادمة 
نجد معرضاً فردياً لماسينيســـا ســـليماني 
الباريســـي الشهير وهي  في ”قصر طوكيو“ 
فرصة نـــادراً ما يحصل عليهـــا فنان عربي، 
وفـــي العادم القادم ســـيقدم معرضـــاً فردياً 

أيضاً بـ“متحف الفن الأفريقي“ في بلغراد.

فنان سوداني يوثق اضطهاد الأوروبيين للأفارقة

الفنان الجزائري ماسينيسا سليماني يعرض في باريس

الهولوكوست الأفريقي
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المساحات البيضاء تحتل أجزاء 

كبيرة من لوحات سليماني وتبدو 

وكأنها تعطي أبعاداً إضافية 

للمفردات التي يقدمها على ســـطح 

اللوحة

ناهد خزام
كاتبة من مصر

محمد يوسف
كاتب من مصر

حضور البياض في أعمال الفنان يصدر عن رؤية ما بعد حداثية للفن

مقبرة الفيلة

في ظلال الزمن الكولونيالي 



} بعد فيلمه التســـجيلي الطويل عن معتقل 
غوانتانامـــو ثم فيلمين روائيين آخرين عاد 
المخرج المصري المقيم في الســـويد طارق 
صالـــح ليقدم فيلمه الروائي الجديد ”حادثة 
(2017) الذي يعرض بالدورة  هيلتون النيل“ 
الــــ61 من مهرجان لندن الســـينمائي المقام 
حاليا. هذا بلا شـــك عمل أكثـــر طموحا من 
أفـــلام المخرج الســـابقة، وهو مـــن الإنتاج 
المشـــترك بين الســـويد والدنمارك وفرنسا 
وألمانيا، يتنـــاول للمرة الأولـــى موضوعا 
”مصريـــا“ خالصا يفتـــرض أن تدور أحداثه 
في مصـــر وينطق باللغة العربية ويشـــترك 

فيه ممثلون من مصر وبلدان عربية أخرى.
”حادثـــة هيلتـــون النيل“ مســـتوحى من 
جريمة قتل المغنية اللبنانية ســـوزان تميم 
في دبي عام 2008 على يدي الضابط المصري 
الســـابق في أمن الدولة محســـن الســـكري 
بتحريـــض وتكليف ودفع مباشـــر من رجل 
الأعمـــال وصاحـــب إحـــدى كبرى شـــركات 
المقاولات المهندس هشـــام طلعت مصطفى 
الـــذي كان مقرّبا من عائلة الرئيس حســـني 

مبارك.
كانت الجريمـــة ترتبط بعلاقـــة عاطفية 
خاصة بين مصطفى وســـوزان لكنها كانت 
تساومه وتماطله وتتهرب من الاستجابة له 
رغـــم كل ما أغدقه عليهـــا من هدايا وأموال. 
أما هدف ســـيناريو الفيلم الذي كتبه طارق 
صالـــح هو كشـــف مـــا وراء الجريمـــة، أي 
تعرية مجتمع الفســـاد الذي ضرب مختلف 
المؤسسات في مصر بحيث أصبح الشارع 
ســـاحة مفتوحـــة للجريمة والرشـــوة وبيع 
المخـــدرات وتجاوز القانـــون من جانب من 
يفتـــرض أنهـــم حمـــاة القانـــون، أي رجال 
الشـــرطة. ويقـــدم الفيلم صورة كابوســـية 
خانقة ومؤثرة لهذا الواقع من خلال أسلوب 
الســـرد البوليســـي وطابع أفـــلام التحقيق 
المعروفـــة، ولكن ليس علـــى غرار فيلم ”زد“ 
الشـــهير لكوســـتا غافراس، بل يبدو الفيلم 
أقرب في غموضه واضطراب شخصية بطله 
الوحيد اليائس الذي يجد نفسه مطاردا إلى 

لبولانسكي. فيلم ”الحي الصيني“ 

البطل المهزوم

بطـــل الفيلم أو شـــخصيته الرئيســـية 
هو البطـــل المحكوم عليه ســـلفا بالهزيمة، 
والذي ســـيندفع لمواجهة نظـــام أقوى منه 
من داخله متصورا أن بوســـعه أن يسدد له 
لكمة موجعة وربما أيضا بشـــعور بالرغبة 
العدميـــة فـــي الانتحـــار عـــن طريـــق تلـــك 
المواجهة العبثية. ويبدأ الفيلم بجريمة قتل 
مغنّية معروفة داخل غرفتها بفندق هيلتون 
النيـــل بالقاهرة. نحن لا نـــرى كيف ترتكب 
الجريمة، بل نسمع أولا أصوات شجار بين 
رجـــل وامرأة من وراء باب إحدى الغرف، ثم 
يخـــرج الرجل ليعقب ذلك تســـلل رجل آخر 
تبدو عليه ملامح الشر إلى الغرفة. وتكتشف 
الجريمـــة التـــي تـــروح ضحيتهـــا المغنية 
التونســـية الجميلـــة ”لالينـــا“ عاملة نظافة 
قادمـــة من جنوب الســـودان هي ”ســـلوى“ 
التـــي يتصادف وجودها فـــي ممرّ قريب من 
غرفـــة المغنية، فتختفي عن أنظار القاتل ثم 
تقـــوم إدارة الفندق بطردهـــا من عملها لكي 
تبعدهـــا عن مســـرح الجريمـــة، وتظل هي 
الشـــاهدة الوحيـــدة على ما وقـــع وتصبح 

حياتها مهددة.
يكلـــف بالتحقيـــق في الجريمـــة ضابط 
الشـــرطة النقيـــب نورالدين (يقـــوم بالدور 
ببراعـــة الممثـــل اللبناني فـــارس فارس).. 
وهو شخصية عدمية يائسة ونموذج لفساد 
الشـــرطة لكن فـــي تكوينه جانـــب ما حزين 
يميل للطيبة. إنه يبدأ يوم عمله مع مساعده 
بجمع الأتاوات وتهديد المتأخرين عن الدفع 

في شوارع القاهرة، ثم يختلي بنفسه يدخن 
المخدرات، يريد إصـــلاح جهاز التليفزيون 
البدائـــي الموجود في شـــقته المتواضعة، 
يحاول أن يتعلم استخدام الإنترنت للدخول 
إلـــى موقع فيســـبوك لنشـــر صـــوره لعلها 
تســـاعده في العثـــور على فتـــاة يقيم معها 
علاقة. إنه يعاني من الشـــعور بالوحدة بعد 
وفاة زوجته في حادث سيارة، أمامه صورة 
زفافـــه مع زوجته الراحلة، لا يكف لحظة عن 

التدخين لإخفاء توتره.
نورالدين ليس وحده داخل دائرة الفساد 
بل إن كل من سنشاهدهم في الفيلم من رجال 
الشـــرطة، بمن فـــي ذلك ضباط جهـــاز أمن 
الدولـــة (النخبـــوي) ووكلاء النيابة العامة، 
فاســـدون مرتشـــون، على اســـتعداد لغض 
الطـــرف عن أيّ اعتداء علـــى القانون مقابل 
المال. وفي مشـــهد متأخر من الفيلم نشاهد 
ضابط شـــرطة بصحبة مجموعة من رجاله 
ومســـاعديه يحيطـــون ببطلنا الـــذي يظهر 
بصحبة مشـــتبه فيه بعد أن قبض عليه في 
حـــي آخر لا يتبع قســـم شـــرطة قصر النيل 
حيث يعمل، حيث يقوم الضابط بالســـخرية 
منه وابتزازه إلـــى أن يحصل على مبلغ من 
المـــال مقابـــل أن يتركه يمضي بالشـــخص 
المقبوض عليه. إنها بالطبع مبالغة درامية 
قاســـية وصادمة، فالغرض أن نشاهد كيف 
أصبحت الشـــرطة مجموعـــة من العصابات 
الصغيرة المســـتقلة، يتزعم كل منها ضابط 
تتصارع مـــع بعضها البعض علـــى المال. 
والهـــدف العام للفيلم هو الربط بين فســـاد 
الشـــرطة وما سيحدث في النهاية من اندلاع 
ثـــورة 25 ينايـــر 2011 ضـــد نظـــام الرئيس 

حسني مبارك.

قبل الثورة

تدور أحداث الفيلم في الأيام القليلة التي 
تسبق الثورة. يبدأ الفيلم بتكليف نورالدين 
بالتحقيق في مقتل المغنية الجميلة. يتجه 
نور الدين إلى موقع الجريمة، يعاين الجثة، 
يغافل الضباط الموجودين، ويستولي على 
مـــا في حقيبـــة القتيلة من مال، ثم ينتشـــل 
إيصـــالا يقوده إلى محل مصوّر فوتوغرافي 
ليحصـــل علـــى مجموعة من الصـــور تظهر 
فيها المغنية في أوضاع جنســـية مع رجل، 
وســـرعان مـــا يكتشـــف أن المغنيـــة تعمل 
لحســـاب قواد وصاحب ملهـــى ليلي كانت 
تعمل به، كان يستخدمها للإيقاع بالأثرياء، 
تغويهم ويتم تصويرهم ثم يقوم بابتزازهم. 
يتوصـــل نورالديـــن إلـــى أن وراء الجريمة 
رجل الأعمال وعضو البرلمان حاتم شـــفيق 

(أحمـــد ســـليم) أحـــد المقربين مـــن عائلة 
الرئيس مبارك. وعندما يواجهه ينكر الرجل 
علاقته بالقتيلة، ثم يستخدم نفوذه ويرشو 
الضابـــط عن طريق ترقيته إلى ربتة المقدم، 
يزف النبأ إليه في قســـم الشرطة عمه اللواء 
”كمال“ (ياســـر علي ماهر) رئيسه في العمل 
وهو ضالع حتى النخاع في الفساد، يتلقى 
تعليمـــات من مصادر عليـــا بوقف التحقيق 

في الجريمة واعتبارها انتحارا.
نورالدين لا يقتنع بل يجد نفسه مدفوعا 
لمواصلة البحث للعثور على عاملة النظافة 
”ســـلوى“ الشـــاهدة الوحيدة على الجريمة، 
ثم يلتقي بـ“جينـــا“ صديقة المغنية القتيلة 
ويقيم معها علاقـــة ويتم تصويره معها في 
الفـــراش ثم ابتـــزازه من قبـــل مباحث أمن 
الدولة.. لكن كل شـــيء يمكن شراؤه بالمال، 
ويتكفل عمه بتســـوية الموقـــف، ثم يخبره 
بإعادة فتح التحقيق في مقتل المغنية ولكن 
بغرض ابتزاز رجل الأعمال والحصول على 

أكبر مقابل مالي منه.

تعدد الخيوط

عند هـــذه النقطة تتفـــرع الخيوط وتكثر 
شـــخصية  فهنـــاك  وتتعـــدد،  الشـــخصيات 
صاحـــب الملهـــى الليلي الـــذي كانت تغني 
فيه المغنيـــة القتيلة وقد حلّـــت مكانها الآن 
صديقتها التونسية جينا، وهو رجل تونسي 
أيضـــا ويســـتخدم الملهـــى لأعمـــال منافية 
للآداب. وهناك رجل ســـوداني يطلقون عليه 
”كلينتون“ يقيم في المنطقة العشوائية التي 
تقطن فيها ”ســـلوى“، وهـــو يتلقف الفرصة 
بغرض  بدوره ويسعى لتعقب ”حاتم شفيق“ 
ابتزازه. وتتفرّع الحبكة في دروب كثيرة مثل 
موضوع اللاجئين غير الشـــرعيين القادمين 
من جنوب الســـودان والظروف السيئة التي 
يعيشـــون فيهـــا وعملهـــم دون أوراق عمـــل 
قانونية (وهو موضوع يتناوله الفيلم بشكل 
عابر)، وعلاقة صاحب الفندق برجل الأعمال 
وموضوع جهاز التلفزيون المعطل في شـــقة 
نورالدين الذي كلف من يقوم بإصلاحه ولكنه 
بعـــد أن يجعلـــه يعمل يكتشـــف أنـــه لا يبث 
ســـوى القنوات الإيطالية ولما يتم تصليحه 
في النهاية يبدأ في بث تداعيات الموقف في 

الشارع وصولا إلى أحداث 25 يناير.
دوافع شـــخصية نورالدين غير واضحة 
تماما، فهـــل هو يندفع في التنقيب والتحري 
وراء حاتم شـــفيق من أجل المال كما أوضح 
لـــه عمه أم بهـــدف تقديم شـــفيق للمحاكمة؟ 
وما الـــذي يمكن أن يكون قد غيّره من ضابط 
فاسد ضمن منظومة فساد مكتملة إلى ضابط 

شـــريف وباحث عـــن الحقيقة؟ ثم مـــا الذي 
يجعله مصرّا على تهريب ســـلوى من البلاد 
ويمنحها أيضـــا بعض المال، ثم ينقلب على 
عمه الفاسد ويحاول القبض عليه؟ وفي أحد 
المشاهد قبل بلوغ الأحداث ذروتها وبعد أن 
يقرر نورالدين المضيّ قدما في تعقب شفيق 
نعـــرف أن النائب العام أصـــدر قرارا بإعادة 
التحقيق في القضية وهو تبدل غير مبرر في 

موقف السلطة.
نتيجـــة تفـــرّع الحبكة وتشـــتتها وتعدد 
الشـــخصيات ووجود مشـــاهد كثيرة زائدة 
عـــن الضرورة الفنيـــة يفتقد الفيلـــم الإيقاع 
الســـريع المشـــدود الذي يناســـب موضوعه 
وأجـــواءه ويعاني مـــن الترهـــل خاصة في 
النصـــف الثانـــي، وتبدو شـــخصية ”جينا“ 
مصنوعة فقـــط بهدف الإثـــارة خاصة وأنها 
تظهر في مشـــهد طويل تغني الأغنية نفسها 
التـــي كانـــت تغنيها ”لالينا“ والتي اســـتمع 
إليهـــا نورالديـــن في البداية بعـــد أن حصل 
على أســـطوانة للمغنية القتيلة، فكيف تكون 
صاحبة الصوت نفســـه والأغنية نفسها هي 

لالينا ثم جينا؟
وفـــي مشـــهد متقـــدم فـــي الفيلـــم يزور 
نورالدين والده المريـــض ويخبره بأن لديه 
الآن مبلغـــا مـــن المـــال يمكّنه مـــن نقله إلى 
المستشـــفى، فيقـــول له الرجـــل: تقصد أنك 
ســـرقته. وهو مشـــهد زائـــد يكرر مـــا نعرفه 
بالفعل بعد أن رأينا نورالدين يختلس المال 

من حقيبة القتيلة.
ويعانـــي الفيلـــم من بعـــض الأخطاء في 
مدقـــق  مســـؤوليتها  يتحمـــل  المعلومـــات 
السيناريو، فمثلا لم يكن هتاف المتظاهرين 
يـــوم 25 ينايـــر ”يســـقط حكم العســـكر“ بل 
”عيـــش. حرية. كرامـــة إنســـانية“، ولم تعلن 
الســـلطات حظر التجوال في ذلـــك اليوم بل 
بعد نـــزول الجيش في جمعـــة الغضب (يوم 
28 ينايـــر). ولا يبدو شـــريط الصـــوت الذي 
يتضمن الكثير من أغانـــي عبدالحليم حافظ 
الرومانســـية القديمة متجانســـا مـــع طابع 

الفيلم وأجوائه.

صورة كابوسية

رغم كل هـــذه الملاحظـــات ينجح طارق 
صالـــح في إضفـــاء أجواء كابوســـية داكنة 
علـــى الفيلم وفي دفع الحركـــة داخل الكثير 
من المشـــاهد وتقديم صـــورة قاتمة لمدينة 
القاهرة التـــي تختنق تحت وطـــأة التلوث 
والضجيـــج والفوضـــى وتمتلئ شـــوارعها 
بالشرطة، ويجسد بنجاح كيف تسير الأمور 
داخل أقســـام الشرطة: ممارســـة التعذيب، 

الحديث عن الرشـــوة بشكل مكشوف، القفز 
فوق القانون، احتجـــاز الأبرياء.. الخ، وفي 
أحـــد المشـــاهد الطريفـــة يركـــب نورالدين 
ســـيارة تاكســـي فيتحـــدث الســـائق معلنا 
غضبـــه الشـــديد على ممارســـات الشـــرطة 
وتعاطفـــه مـــع الدعـــوة للتظاهر يـــوم عيد 
الشرطة التي انتشرت على موقع ”فيسبوك“ 
بسبب ما ارتكبه شرطيان قتلا شابا صغيرا 
في الإســـكندرية (إشـــارة إلى مقتل الشـــاب 
خالد ســـعيد على أيدي اثنين من المخبرين 
وهـــو الحادث الـــذي كان إرهاصـــا لاندلاع 
أحداث الثورة في يناير 2011). لكن السائق 
نفســـه ســـرعان ما يعدل من حديثه ويندفع 
مبررا مـــا فعلته الشـــرطة مهاجما شـــباب 
الثـــورة بعـــد أن يخبره نورالديـــن أنه أحد 

هؤلاء الذين يسبّهم.

تتعين أيضا الإشـــارة إلى الجهد الكبير 
الـــذي بذله مدير التصوير الفرنســـي ”بيير 
الـــذي ينجـــح بالتعاون مع المنســـق  إيم“ 
الفني السويدي روجر روزنيرغ في توظيف 
وتأهيل وإعداد أماكـــن التصوير الخارجي 
مع توفيـــر الإضاءة الملائمة في المشـــاهد 
التي تدور في شـــوارع مدينة الدار البيضاء 
المغربيـــة بحيـــث تضاهي شـــوارع ومناخ 
وبيئـــة الشـــارع فـــي القاهـــرة. ويذكـــر أن 
طـــارق صالح كان قد صـــوّر بعض اللقطات 
الخارجيـــة المحدودة في شـــوارع القاهرة 
وبعض معالمها من داخل سيارة استخدمها 
في فيلمه ومزجها مع اللقطات المصورة في 
المغـــرب. وقد دار تصوير الفيلم في ألمانيا 
والمغـــرب فلـــم يكن من الممكـــن أن يحصل 
الفيلم على تصريح بالتصوير في مصر من 

جهاز الرقابة هناك.

الثقافي

رؤية كابوسية لفساد الشرطة في مصر قبل الانفجار
فيلم {حادثة هيلتون النيل} لطارق صالح

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

ضابط الشرطة العدمي اليائس الباحث عن الخلاص

الفيلم لم يعالج مشكلة اللاجئين كما ينبغيالتحقيق مع المغنية التونسية الجميلة

الفيلم يبدأ بتكليف نورالدين 
بالتحقيق في مقتل المغنية 
الجميلة. يتجه نور الدين إلى 
موقع الجريمة، يعاين الجثة، 
يغافل الضباط الموجودين، 
ويستولي على ما في حقيبة 
القتيلة من مال، ثم ينتشل 

إيصالا يقوده إلى محل مصور 
فوتوغرافي ليحصل على مجموعة 

من الصور تظهر فيها المغنية 
في أوضاع جنسية مع رجل

طارق صالح كان قد صور بعض 
اللقطات الخارجية المحدودة في 

شوارع القاهرة وبعض معالمها من 
داخل سيارة استخدمها في فيلمه 
ومزجها مع اللقطات المصورة في 

المغرب. وقد دار تصوير الفيلم 
في ألمانيا والمغرب فلم يكن من 

الممكن أن يحصل الفيلم على 
تصريح بالتصوير في مصر من 

جهاز الرقابة هناك
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سياحة

سياح أثرياء زادهم كرة صغيرة وعصا الميجارا
عشاق رياضة الغولف يتجهون إلى أوروبا في الخريف والشتاء

} برلين – على الرغم من أن الخريف والشـــتاء 
من المواسم الثانوية لعشاق لعبة الغولف إلا 
أن هنـــاك بعض الملاعب الرائعـــة في أوروبا 
خلال الفتـــرة الباردة من العـــام، ومع ذلك قد 
يكون للرياح الشديدة وأحوال الطقس السيء 

قول آخر.
ويعتبر ملعب ســـانت أنـــدروز واحدا من 
أشـــهر ملاعب الغولف في العالم، حيث يرجع 
تاريخ بدء اللعب فيه إلى القرن الخامس عشر 
الميلادي، ويقوم الكثيرون بمعايشـــة الأجواء 
الذي يمتاز  التاريخية فـــي ”الملعب القديـــم“ 
بمنظـــر بانورامـــي مـــن المبانـــي التاريخية 
والكثبـــان الرملية مـــع أصـــوات الأمواج في 
الخلفيـــة، ويتـــم تحديـــد درجـــة صعوبة هذا 

الملعب الكلاسيكي حسب الأحوال الجوية.
وتعتبـــر الفتـــرة مـــن نوفمبر إلـــى مارس 
بمثابـــة موســـم ثانـــوي، ولذلـــك فإنـــه يمكن 
الاستمتاع باللعب فيه بأسعار معقولة مقارنة 
بذروة الموســـم الرئيسي، ومع ذلك فإنه يمكن 
إجراء الصيانة الســـنوية للملعب خلال فصل 
الشـــتاء، ولذلك يتم إخراج أجزاء من الملعب 
الـــذي يشـــتمل على أكثـــر مـــن 100 حفرة من 

الخدمة خلال هذه الفترة.

وتمكن معايشـــة تاريخ الغولف أيضا في 
ملعـــب كونينكلييك هاجشـــه وكنتـــري كلوب 
الـــذي يعتبر أقـــدم ملعب غولف فـــي هولندا 
والـــذي يعود تاريخ إنشـــائه إلـــى وقت مبكر 
من القرن الثاني عشـــر الميلادي، ويتم التنقل 
في الملعب بواســـطة العصي فوق البحيرات 

والأنهار المتجمدة.
 وقد تأســـس ملعب هاجشـــه في 1893 في 
منطقة تغلـــب عليها الكثبـــان الرملية ويمكن 
زيارتـــه طـــوال العـــام، ويقـــع جنـــوب مدينة 
فاســـينار الهولنديـــة. ويتعيـــن على عشـــاق 

الغولـــف في أيرلنـــدا ارتـــداء ملابس للطقس 
الســـيء طـــوال العـــام وخاصة فـــي الخريف 
والشـــتاء؛ نظرا لأن المرء قـــد يعايش فصول 
الســـنة الأربعـــة فـــي يـــوم واحد فـــي ملاعب 

الغولف بهذه الجزيرة الخضراء.
وتمتاز أيرلندا بوجود أكثر من 400 ملعب 
غولـــف، ويـــرى الكثير من الخبـــراء أن ملعب 
باليبونيـــون يعتبر واحدا مـــن أكثر الملاعب 
إثارة في أوروبا، وإلـــى جانب الملعب القديم 
الذي تأســـس فـــي 1896 يوجد ملعـــب ثان تم 
إنشـــاؤه في عام 1984، ويقع هذا الملعب على 
المنحـــدرات المطلة على المحيـــط الأطلنطي 
ويتيـــح إطلالة رائعـــة على الشـــاطئ الرملي 
والأمـــواج المتلاحقة، بالإضافة إلى انتشـــار 
المـــروج الخضراء من حوله، ويمكن لعشـــاق 
الغولـــف تجريـــب ملعـــب باليبونيـــون بدون 
بطاقـــة عضوية خـــلال فصـــل الخريف؛ حيث 
تبدأ فترة العطلة الشـــتوية في النادي في الـ6 

من أكتوبر من كل عام.
وعلى مســـافة بضعـــة كيلومتـــرات يمكن 
لعشاق الغولف الاستمتاع بهوايتهم المفضلة 
في ملعـــب كاســـتلغريغوري المفتـــوح طوال 
العام على الســـاحل الأيرلنـــدي بين لوج جيل 

وبراندون باي. 
وأوضح جـــوان مـــن أمانة النـــادي قائلا 
”نحن نغلـــق يوما واحدا في الســـنة وهو يوم 
عيـــد الميـــلاد“، وأكـــد أنه يرحـــب بالضيوف 

دائمـــا، كمـــا يمتـــاز النـــادي بأجـــواء ودودة 
للغاية، ويمكن للمبتدئين في ممارسة الغولف 
الاستمتاع بالملعب الصغير الذي يشتمل على 
9 حفر، كمـــا تظهر بعض المناظـــر الطبيعية 

الخلابة في الخلفية.
وإذا رغب عشـــاق الغولف في الاســـتمتاع 
بالأجواء المشمســـة خلال الشهور الباردة من 
العام فيمكنهم الانطـــلاق إلى جنوب الأندلس 
فـــي منطقـــة تبعـــد حوالـــي 20 كيلومترا عن 

صخور القردة الشهيرة بمنطقة جبل طارق.
ويعتبر النادي الملكي الإســـباني للغولف 
ســـوتوغراند مقصد عشاق الغولف من جميع 
أنحاء العالم منذ 1964، وقد احتفل فيه مهندس 
ملاعـــب الغولـــف الأميركـــي روبـــرت ترينت 
جونز بأول ظهور له فـــي أوروبا، ويمتاز هذا 
الملعب بالعوائق المائية والمناظر الطبيعية 
الخضراء في منطقة حالمة شـــبه اســـتوائية 
وتغلـــب عليها أجواء البحر المتوســـط؛ حيث 
تنتشر بها أشـــجار البلوط الخضراء وبعض 
أشجار النخيل المتفرقة، ويقع النادي الملكي 
بيـــن نهر غواديـــارو والمينـــاء ويوفر أجواء 
لعب مثالية طوال العالم، ويوجد به اثنان من 

ملاعب الغولف بهما 27 حفرة.
ويمكـــن لعشـــاق الغولـــف خـــلال فصـــل 
الشـــتاء الاســـتمتاع بهوايتهـــم المفضلة في 
ملعـــب غران كناريـــا الذي يزخـــر بالعديد من 
المناظر الطبيعية الرائعة وتحيط به المحمية 

الطبيعية دي لاس دوناس دي ماســـبالوماس، 
ونادرا ما توجد ملاعـــب الغولف بين الكثبان 

الرملية والبحر.
وقـــد تم افتتاح هـــذا الملعـــب الذي يضم 
18 حفرة فـــي عام 1986 على ســـاحل المحيط 
الأطلنطي مباشـــرة، ويمتاز بمســـاحة واسعة 
ومسطحة وبالعديد من الممرات التي تصطف 
عليها أشجار النخيل، ويرحب ملعب الغولف 

باللاعبين يوميا وطوال أيام السنة.
ويعتبر نادي فيلا ديســـتي واحدا من أقدم 
الأندية في إيطاليا، والذي تم تأسيسه في عام 
1926، ويحظى بشـــهرة عالمية واسعة خاصة 
أنه يشتمل على 19 حفرة، وقد تم تشييد النادي 
علـــى طـــراز المبانـــي الريفية مـــع تجهيزات 
داخلية أنيقة علـــى الذوق الإيطالي، بالإضافة 
إلـــى وجـــود العديـــد مـــن الممـــرات الطويلة 
والضيقة والمتدرجـــة، وتحيط بالنادي، الذي 
يقـــع على قمة جبلية، أشـــجار البلوط الكثيفة 

والكستناء والبتولا وأشجار الصنوبر.
ويعتبـــر ملعب فيـــلا ديســـتي واحدا من 
أصعـــب الملاعب في أوروبا، ويمكن لعشـــاق 
الغولـــف اختبـــار مهاراتهـــم فيه فـــي الفترة 
مـــن مارس حتى ديســـمبر، ويقع الملعب على 
ارتفـــاع 1200 متر بالقرب مـــن بحيرة مونتور 
فانـــو، ويتعيـــن علـــى اللاعبين خـــلال فصل 
ديسمبر ارتداء الملابس الثقيلة؛ حيث تسود 

درجات حرارة منخفضة.

عشــــــاق رياضة الغولف يحزمون أمتعتهم 
ــــــة إلى أخرى ومن ملعب  ويتنقلون من دول
ــــــون، وإن  ــــــى آخر، إنهم ســــــياح رياضي إل
ــــــت هــــــذه الرياضة تنتعــــــش في فصل  كان
الصيف فإن عشــــــاقها يظلون يبحثون عن 
ملعب يزاولون فيه رياضتهم ويتنافسون. 
ــــــاك العديد من الدول التي  ففي أوروبا هن
توفــــــر ملاعب غولف ذات مواصفات عالية 
فــــــي فصلي الخريف والشــــــتاء، لكن على 
اللاعبين ألاّ ينسوا أزياءهم الشتوية حتى 

لا تفاجئهم التغيرات المناخية.

هانوي أرخص 
مدينة في آسيا

بوخارا مدينة 
المغامرة في النيبال 

لشبونة وجهة منخفضة 
التكلفة في أوروبا

السياحة في القاهرة 
بعد الصيف  

} في العاصمة المصريـــة وخارج أوقات 
الـــذروة الســـياحية في الصيـــف تصبح 
أســـعار الفنادق معقولة جـــدا كما يمكن 
للســـائح زيـــارة الأهرامـــات بمعلـــوم لا 
للشـــخص  دولارات  الخمســـة  يتجـــاوز 
الواحـــد، بالإضافـــة إلى إمكانيـــة تناول 
الطعام بأسعار رخيصة في أنحاء المدينة. 
وقـــال منظـــم رحـــلات ســـياحية  إن 
أسعار بعض البرامج السياحية تبلغ 650 
دولارا لمـــدة 8 ليال، ويبيـــع آخرون نفس 

البرنامج بـ300 دولار.

} تعتبـــر هانوي أرخـــص مدينة في قارة 
آســـيا وثاني أرخـــص مدينة فـــي العالم. 
وتبلـــغ تكاليـــف الإقامـــة فـــي العاصمـــة 
الفيتناميـــة  حوالـــي 17 دولارا في اليوم 

الواحد. 
وتعد المدينـــة الصاخبة مكانـــاً رائعاً 
لقضـــاء عطلة في التســـوق وتذوق بعض 
الأطبـــاق المحليـــة الرائعـــة مـــن الباعـــة 
المتجولين بأســـعار زهيدة، بالإضافة إلى 
القيـــام برحلات خـــارج العاصمـــة لرؤية 
المناظر البحرية الخلابة في خليج هالونغ.  

} تعتبر مدينة بوخارا في النيبال مدينة 
ســـياحية لجميع الشرائح الاجتماعية إذ 
يبلغ متوســـط تكاليف معيشة السائح 20 
دولارا لليوم الواحد، وســـواء كان الزائر 
قادما للسياحة أو في رحلة عمل ويبحث 
عـــن الفنـــادق الفخمـــة أو عـــن إقامة في 
فنـــدق متواضع فيمكنه حجز غرفة بأوفر 

الأسعار. 
 ويجـــد الســـائح البحيـــرات القديمة 
وشلالات المياه والممرات الضيقة، وتعتبر 

نقطة انطلاق لتسلّق جبال ”أنابورنا“. 

} توفر عاصمة البرتغال خيارات متنوعة 
من مواقع تاريخيـــة ومتاحف، إلى جانب 
الأنشطة الفنية العديدة وساحات المقاهي 
ويحظى السائح بفرصة الاستمتاع بتناول 
أشهى الوجبات البرتغالية التقليدية بأحد 

المطاعم المنتشرة بأنحاء المدينة. 
تتســـم  لشـــبونة  أن  المعـــروف  ومـــن 
بالحيويـــة،  المفعمـــة  الليليـــة  بالحيـــاة 
والأســـواق تفتح أبوابهـــا حتى منتصف 
الليل. ورغـــم كونها عاصمة دولة أوروبية 
إلا أنها وجهة سياحية منخفضة التكلفة، 
إذ لا يزيد متوسط أسعار الغرف الفندقية 

فيها عن 30 دولاراً.

وجهات سياحية زهيدة

رحلة الطقس البارد

عشاق الغولف يبحثون عن الأجواء 
المشمسة خلال الشهور الباردة 
من العام في منطقة تبعد حوالي 

20 كيلومترا عن صخور القردة 
الشهيرة بمنطقة جبل طارق

} هانوفــر (ألمانيــا) – يمكـــن للســـياح حاليا 
الاستمتاع برحلات السفاري وسط البرية في 
أفريقيا مع عدم التخلي عن تجهيزات الراحة 
وأجواء الفخامة والرقي وذلك من خلال الإقامة 
في لودج منعزل وســـط المحميات الطبيعية 
ومشـــاهدة الســـماء المرصعة بالنجوم أثناء 
الاســـتمتاع بتناول عشـــاء فاخر في شـــرفة 
اللودج، بينما تمرّ الغزلان من أمامه وبطبيعة 
الحالـــة فإن مثل هذه الأجواء الفاخرة تتكلف 

أموالا باهظة.
شـــركة  مديـــر  بونكـــه  ســـتيفن  وأشـــار 
”آيرتورس“ التابعة لشـــركة تـــوي الألمانية 
إلى توافر عروض مناســـبة لهذه النوعية من 
رحلات الســـفاري، وأضاف أن هنـــاك الكثير 
من الشـــركات المنظمة لها حاليا في أفريقيا 
مقارنة بالفترة الســـابقة؛ نظرا لتزايد الطلب 

عليها.
وأضاف ينيس فرينزل من هيئة السياحة 
فـــي بوتســـوانا، قائـــلا ”تتوافر حاليـــا باقة 
متنوعـــة مـــن العـــروض والمنتجـــات“، وقد 
شـــهدت الســـنوات القليلة الماضيـــة ظهور 
العديد من الشـــركات الصغيـــرة التي تمتلك 
مخيمات فاخرة تنتشر بها الممرات الخشبية 
والشـــرفات وسط قمم الأشـــجار في الغابات، 
فضـــلا عن توافر فيلات للإيجـــار مع إمكانية 
تنظيـــم رحـــلات ســـفاري حســـب الرغبـــات 

والمتطلبات الشخصية للسياح.
الأجـــواء  أن  بونكـــه  ســـتيفن  وأضـــاف 
الفاخرة التي تمتاز بها رحلات الســـفاري في 
أفريقيـــا تضم ثلاثة مكونات رئيســـية؛ حيث 
ينعم الســـياح بأقصى درجـــات الخصوصية 

والتفرد، فعلى العكس من رحلات الســـفاري 
التقليديـــة التـــي يتـــم فيها تجميع الســـياح 
فـــي مجموعـــات ويتبعون نفس المســـارات 
والبرنامـــج الســـياحي، يمكن للســـياح هنا 
تنظيم البرنامج الســـياحي حســـب رغباتهم 

الشخصية.
وينطبـــق ذلك أيضا على وقـــت الوصول 
والمغـــادرة ووقـــت الإقامة فـــي المخيم، كما 
ســـياحيون لتلبية  يتوافر حراس ومرشدون 
الرغبات والمتطلبات الخاصة للســـياح على 
الفـــور، مثـــل تنظيم جولـــة إضافيـــة إذا لم 

يشـــاهدوا النمر خلال إقامتهم أو عند الرغبة 
في مشـــاهدة غروب الشـــمس علـــى الكثبان 

الرملية.
وعلـــى الرغم من أن اللـــودج والمخيمات 
الفاخـــرة تقـــع بعيدا عـــن الطـــرق الممهدة 
وشبكات التيار الكهربائي فإنها تشتمل على 
جميع تجهيزات الراحة الممكنة، مثل الرخام 
والســـجاد الفارســـي والمكتبيـــات وصالات 
اللياقـــة البدنية وملاعـــب الغولف، فضلا عن 
حمامات السباحة ومضمار الرماية بالقوس 

والسهم وسط السافانا الأفريقية.

ويشتمل الكتيب الدعائي لأحد المخيمات 
الفاخرة في ســـيرنجيتي علـــى وجود حمام 
ســـباحة إنفينيتي خاص أمـــام كل غرفة في 
المخيم، علاوة على أن هناك مخيما فاخرا في 
دلتا أوكافانجو يحاول جذب السياح لرحلات 
الســـفاري الفاخرة من خلال تجهيز كل غرفة 
بكريســـتال  مطعّمة  وتلســـكوبات  بمناظيـــر 

سواروفسكي.
وإلى جانب التجهيـــزات الفاخرة يحظى 
موقـــع اللودج بأهمية كبيرة؛ نظرا لأن الكثير 
من المخيمـــات تقع في أماكن اســـتراتيجية 
لمشـــاهدة الحيوانات، وفي بعـــض الأحيان 
وســـط  الفاخـــرة  المخيمـــات  هـــذه  توجـــد 
المحميـــات الطبيعيـــة، وبالتالي قد لا يتمكن 

السياح الآخرون من الوصول إليها.
التركيـــز  أن  بونكـــه  ســـتيفن  وأضـــاف 
الأساســـي لرحلات الســـفاري في أفريقيا لم 
يعد منصبّا على مشـــاهدة الشلالات الذهبية، 
ولكن الاستمتاع بتجربة خاصة أثناء الرحلة 
نفسها، فعلى سبيل المثال يمكن للسياح من 
شرفتهم الخاصة مشـــاهدة الحيوانات وهي 

تشرب من بركة المياه أمام اللودج. 
 وبفضل هـــذا الموقع والمزايـــا الفريدة 
يكـــون الســـائح بعيدا عـــن ســـيارات الدفع 
الرباعي المكتظة بالسياح الآخرين الراغبين 
في مشـــاهدة الخمســـة الكبار في الســـافانا 
الأفريقية، وأشـــارت لوســـي لوبيز إلى زيادة 
الطلـــب على رحـــلات الســـفاري لمشـــاهدة 

الحيوانات في أجواء مريحة وفاخرة.
ويتضمـــن البرنامـــج الســـياحي لقاءات 

ثقافية مع القبائل المحلية في أفريقيا.

رحلات سفاري فاخرة في السافانا الأفريقية

تجربة خاصة جدا

 
أين تذهب



} واشــنطن - عقدت شـــركة غوغل، مؤخرا، 
مؤتمـــرا فـــي ولايـــة كاليفورنيـــا الأميركية، 
للكشـــف عن هاتفيها الجديدين ”بيكســـل 2“ 
و“بيكســـل 2 إيكـــس آل“، وعـــن مجموعة من 

الأجهزة الذكية الجديدة.
وأكد ساندر بيتشـــاي، الرئيس التنفيذي 
للشـــركة أن خدمات غوغل خاصـــة الخرائط 
ســـاهمت في مساعدة المستخدمين في شتى 

أنحاء العالم.
وســـلطت الشـــركة الأميركية بعد أشـــهر 
طويلة من التسريبات الضوء خلال مؤتمرها 
على الجيل الثاني من هاتفها الذكي ”بيكسل“ 
بالإضافة إلى مكبرات صوت منزلية يمكن أن 
تعمـــل بالأوامر الصوتية في إطـــار التزامها 
تجاه قطاع الأجهزة الذي تنافس فيه وســـط 

إقبال على أجهزة أبل وأمازون.
وتســـتعرض الأجهـــزة الجديـــدة التـــي 
تشـــمل جهاز الكمبيوتر المحمول بيكسلبوك 
وسماعات الأذن اللاســـلكية وكاميرا صغيرة 
أنظمة وخدمات التشـــغيل  تشـــبه ”غو برو“ 
التـــي طورتهـــا غوغل ولا ســـيما المســـاعد 
الصوتـــي. ويعنـــي هـــذا أن اســـتخدام هذه 
الأجهـــزة ينبغـــي أن يحفز نشـــاط الشـــركة 
الأساســـي القائم على مبيعات الإعلانات لأن 
المشترين يستخدمون خدمات من غوغل مثل 

محرك البحث وتطبيق الخرائط.
وطرحـــت الشـــركة جهاز الهاتـــف الذكي 
”بيكســـل 2“ فـــي حجميـــن لهمـــا خصائص 
مـــن  المصنـــوع  الهيـــكل  مثـــل  متشـــابهة 
الألومنيـــوم وعـــدم وجـــود فتحـــات تقليدية 

لسماعات الأذن.
◄ كاميـــرا للذكاء الاصطناعي: تعتبر كاميرا 
غوغل للذكاء الاصطناعي أحد أبرز المفاجآت 
التي كشـــفت عنهـــا خـــلال مؤتمرهـــا لأنها 
تختلـــف عن بقية الكاميرات الرقمية الحالية، 
فتلـــك الأخيـــرة تحتوي عـــادة على عدســـة 
ومستشعر وشاشة ومفتاح للنقر عليه، بينما 
”غوغـــل كليبس“ من دون شاشـــة، فقط مفتاح 
لالتقاط الصور، وحتى هذا ”اختياري“، فبدلا 
منه يعتمد على آلـــة الذكاء الاصطناعي التي 
تتعلم وتتعرف على الوجوه لالتقاط اللحظات 

المثيرة للتسجيل تلقائيا.
وتتعلم الكاميرا التقـــاط صور أو مقاطع 
فيديـــو قصيـــرة مـــن تلقـــاء نفســـها لوجوه 
تعرفـــت  التـــي  والحيوانـــات  الأشـــخاص 
واعتـــادت عليهـــا مـــن دون صوت، لتســـجل 
لحظات يصعب على مصور محترف التقاطها 

نظرا لعامل السرعة.
بأنها ليســـت  ويمكـــن وصـــف ”كليبس“ 
مجرد كاميرا، بل ”مصور مباشـــر لايف“، أي 
أنها جاهزة باستمرار للتصوير والتسجيل، 
وعلى الرغـــم من أنها موجهة بشـــكل خاص 
للعائـــلات وتعزيـــز التفاعـــل بيـــن الوالدين 
والأبناء ومراقبتهم طوال الوقت، إلا أن بعض 
الآباء يجدون فكرة ”التصوير بلا توقف“ أمرا 
مخيفـــا بعض الشـــيء، إذا حـــدث هذا داخل 

غرفة قياس ملابس داخل متجر أو حمام.
وأكدت غوغل بأن كاميراتها الذكية آمنة، 
فهـــي ليســـت بحاجة إلـــى اتصـــال إنترنت 
لتعمل، فقط يحتاج المســـتخدم ربط الكاميرا 

بالهاتف ليرى ماذا تلتقط الكاميرا.
ويتم إرسال المحتوى الملتقط بالكاميرا 
إلى الهاتف عبر واي فاي ليتم تخزينها داخل 
تطبيق الكاميرا في الهاتف ســـواء لأندرويد 
أو آي أو إس، وتدعم الكاميرا الصور العادية 

أو مقاطع الفيديو أو الصور المتحركة.

 16 الداخليـــة  ذاكرتهـــا  ســـعة  وتبلـــغ 
غيغابايت، وتتضمن بطارية تعمل لمدة ثلاث 

ساعات متواصلة.
◄ مواصفـــات الهواتف: كشفت شركة غوغل 
عن هاتفيها الجديدين ”بيكســـل 2“ و”بيكسل 
اللذيـــن جاءا بمواصفات مميزة  2 إيكس آل“ 
بشكل كبير تطابق تماما المواصفات التي تم 
تسريبها عن الهاتفين خلال الفترة الماضية.

ويعـــد هاتفـــا غوغل مـــن فئـــة الهواتف 
و”غلاكسي  الراقية على غرار ”آيفون إيكس“ 
نوت 8“، ويأتيان بتصميم معدني وزجاجي، 
إذ يتواجد جزء زجاجي أعلى الجهة الخلفية، 
ومن الجهة الخلفية التصميم متشـــابه ولكن 

الاختلاف في تصميم الجزء الأمامي.
ويتميز ”غوغل بيكسل 2“ بشاشة 5 بوصة 
بدقة 1920×1080 بيكســـل، مـــع ذاكرة وصول 
عشوائي 4 غيغابايت وذاكرة داخلية 128/64 
غيغابايت، ومزود بزجاج حماية 2.55، ونظام 
تشـــغيل أندرويـــد أوريـــو 8.0، بالإضافة إلى 
مستشعر بصمة الإصبع، وسماعات ستريو.

وصنع الهاتـــف الذكي من هيـــكل مقاوم 
للماء والغبار أي بي 67، كما أنه مجهز بمنفذ 
يـــو إس بي تايب-ســـي، ومدعوم بشـــبكات 
الجيـــل الرابـــع. ويبلـــغ وزن الهاتف حوالي 
143 غرامـــا، ويعمل ببطارية قوية أم إيه إتش 

2.700 تدعم ميزة الشحن السريع.
ولا يختلف عنه هاتف ”بيكســـل 2 إيكس 
آل“ فـــي الكثير من المواصفات، إلا أنه يمتاز 
بشاشـــة 6 بوصة بدقة 2880×1440 بيكســـل، 

وبطارية قوية أم إيه إتش 3520.
ومـــن المنتظـــر أن يدعـــم هاتفـــا غوغل 
بعدد من المزايـــا الجديدة مثل أولويز-أون-
ديســـبلاي وميزة العصر لتشـــغيل المساعد 
الصوتـــي، فضـــلا عـــن ميـــزة غوغـــل لانس 
للتعرف على الأشـــياء، إضافة إلى العديد من 

التحسينات الكبيرة للكاميرا.
ومن المقرر طرح هاتف ”بيكســـل 2“ يوم 
19 أكتوبـــر الحالـــي، أمـــا هاتف ”بيكســـل 2 
إيكس آل“ فسيتوفر في شهر نوفمبر المقبل، 
ويمكن للمستخدمين منذ الآن إجراء عمليات 

الحجز المسبق بكل سهولة.
◄ 40 لغـــة مختلفـــة: أطلقـــت غوغل زوجا 
من الســـماعات اللاســـلكية المتطورة للغاية 
يمكنها الترجمة إلى 40 لغة مختلفة. وتنافس 
ســـماعات أبل  بـــودس“  غوغـــل بـ“بيكســـل 
الشـــهيرة أيربودز، ولكنها تتفوق 
على الأخيرة بالقدرة على ترجمة 
ما بيـــن 40 لغة حرفيا في الوقت 
التكنولوجيا  وهـــذه  الحقيقـــي، 
يمكـــن أن تغير بشـــكل جوهري 
المجتمع  عبـــر  التواصل  كيفيـــة 

العالمي.
بـــودس“  ”بيكســـل  وتعتبـــر 
ســـماعات رأس لاســـلكية مصممة 
للاستخدام مع هاتف ”بيكسيل 2“ 
الجديد من الشركة، وبمجرد قرنها 
مـــع الهاتـــف، يمكن لمســـتخدمها 
ببســـاطة الاســـتفادة من ســـماعة 
الأذن اليمنـــى وإصـــدار أمـــر إلى 
مســـاعد غوغل لتشـــغيل أو تغيير 
شـــيء داخل الهاتف مثل تشـــغيل 
الموسيقى أو إجراء مكالمة هاتفية 

وغيرهما من التغييرات.

وعلى ســـبيل المثـــال بمجـــرد أن يقول 
المســـتخدم للســـماعات ”هلـــب مي ســـبيك 
جابانيـــز“ ومنـــذ البدء في التحـــدث باللغة 
الإنكليزيـــة، فإن مكبرات صـــوت الموجودة 
بالهاتـــف ســـتخرج الكلمـــات التـــي قلتها 
باللغـــة اليابانيـــة للأشـــخاص الذين تقف 

أمامهم.
◄ إجابة عن كل سؤال: أزاحت غوغل الستار 
عن جهاز منزلي يعمل بالصوت ويجيب على 
كل أسئلة مســـتخدمه، ويعد الجهاز الجديد 
الذي أطلقت عليه الشـــركة اسم ”هوم ميني“ 
نســـخة مصغرة من جهازها الشهير ”غوغل 

المنافس لأجهزة أمازون المنزلية. هوم“ 
ويستجيب الجهاز لكل الأوامر الصوتية 
إذ يمكنـــه عـــرض حالة الطقـــس والاتصال 
الأخبـــار  وقـــراءة  مســـتخدميه،  بأصدقـــاء 
وتشغيل التلفزيون أو ماكينة إعداد القهوة، 

بالإضافة إلى إضاءة وإغلاق الأضواء.

ودعم جهـــاز ”غوغل هوم ميني“ بالقدرة 
علـــى التعرف علـــى كل الأصـــوات ومعرفة 
الفـــرق بين أصوات كل أفراد الأســـرة، حتى 
يتمكن من تلبية طلبات كل شـــخص، إذ دعم 
بتقنيات تتيح له التحدث بسلاسة وفهم كل 

الأسئلة والاستجابة لها على الفور.
وسينافس مكبر الصوت الجديد ”غوغل 
هوم مينـــي“ جهاز ”إيكو دوت“ الذي تنتجه 
شركة أمازون. وسيطرح للبيع بنهاية العام.

كما كشفت غوغل عن جهاز ”هوم ماكس“ 
المنزلي للاستجابة للأوامر الصوتية، وهو 
نسخة أكبر من جهازها المنزلي الذكي الذي 
التابع  تـــم تصميمه لمنافســـة ”هوم بـــود“ 
مكبر صوت  لشركة أبل، ويعد ”هوم ماكس“ 
ســـتيريو يعمل بواســـطة مســـاعد الشركة 

الشخصي.
وعلى غرار جهاز أبل، يمكن لجهاز ”هوم 
ماكس“ ضبط نفسه وفقا للغرفة التي يوضع 
فيهـــا، بفضل ميزة التعلـــم الآلي التي يطلق 

عليها اسم ”سمارت ساوند“.
وأوضحـــت غوغل أن هذه الميزة يمكنها 
ضبـــط ”هوم ماكس“ لمعرفـــة الصوت الذي 
تســـتمع إليه، ســـواء كان أغنيـــة أو مكالمة 
هاتفيـــة، لرفـــع أو خفض الصـــوت اعتمادا 
على ما يحدث في منزل مســـتخدميها، مثل 
رفع مســـتوى الصوت عند تشـــغيل غسالة 

الصحون على سبيل المثال.
◄ بيكســـل بوك: أعلنت غوغل رسميا عن 
لاب تـــوب جديـــد مع قلم ذكـــي، أطلقت عليه 

اسم بيكسل بوك.
ويعد جهاز كروم بوك متطور يجمع بين 
مزايا لاب توب لينوفو يوغا وســـيرفس بوك 

من مايكروسوفت.

ودعـــم لاب توب غوغل الجديـــد بتصميم 
أنيـــق مـــع مفاتيـــح كبيـــرة، وشاشـــة تعمل 
باللمس بحجم 12.3 بوصـــة، جنبا إلى جنب 
مع قلم ذكـــي، كما أكدت الشـــركة أن جهازها 
الجديد هـــو أنحف وأخف لاب تـــوب أطلقته 

حتى الآن.
ويتميز لاب توب غوغل بمعالج إنتل كور 
أي5 أو أي7، مـــع رام يصـــل إلـــى جي بي 16 
ومســـاحة تخزين تصل إلى جي بي 512، كما 

زود بمنفذين يو إ س بي-سي للشحن.
وقالت الشـــركة إن الكمبيوتـــر المحمول 
بيكســـل بوك هو أول كمبيوتر محمول مزود 
بمســـاعد غوغل ويدعم تطبيق ســـناب شات. 
وســـيطرح للبيع في المتاجـــر يوم 31 أكتوبر 

الحالي.
◄ داي دريـــم فيـــو: أطلقـــت غوغل نســـخة 
جديـــدة من نظـــارة الواقـــع الافتراضي داي 
دريم فيـــو، تعمل بنظام أندرويد وتتوافق مع 
مجموعة واســـعة من الهواتـــف الذكية، كما 
دعمت نظاراتها بألوان متعددة وهي الأسود 

والرمادي والأزرق.
ويعد أحد أســـباب ارتفاع ســـعر النظارة 
الجديـــدة هـــو أن لديها مجال رؤية أوســـع، 
جنبا إلى جنب مع فتحة وحدة تحكم، وحزام 
للـــرأس قابل للإزالة لضمان راحة أفضل، كما 
تبلـــغ أبعادهـــا 6.6 × 4.6 × 3.9 بوصة، ويبلغ 

وزنها 9.2 باوند.
◄ غوغـــل ســـتور: أعلنت شـــركة غوغل عن 
إطلاق متجرها غوغل ســـتور لعـــدد من دول 
العالـــم، فبالإضافـــة إلى وجـــوده بالولايات 
المتحدة وكنـــدا والمملكة المتحدة وألمانيا، 
فإن متجر غوغل سيصبح متاحا في البرازيل 
والمكســـيك وإندونيســـيا وماليزيا والفلبين 

وتايلاند.
وســـيبدأ المســـتخدمون قريبـــا في تلك 
الأســـواق بشـــراء أجهـــزة غوغـــل المختلفة 
من المتجـــر، مثل هواتف بيكســـل ومكبرات 
الصوت الرئيسية الذكية وأجهزة الكمبيوتر 

المحمولة بنظام التشغيل كروم.
كمـــا أزال عمـــلاق التكنولوجيا الأميركي 
الأجهـــزة العاملـــة بنظام التشـــغيل أندرويد 
ويير مثل الســـاعات الذكية والأجهزة القابلة 
للارتداء من متجره الإلكتروني غوغل ســـتور 
بشـــكل نهائي، وذلك بعدما أضافت الشـــركة 
عـــددا مـــن المنتجـــات الجديـــدة للمتجر مع 

تقديمه بتصميم مختلف.
ووفقـــا لموقـــع إلكترونـــي هنـــدي، فعند 
البحث عن ســـاعة معينة تعمـــل بهذا النظام 
أو البحـــث عـــن نظـــام أندرويد وييـــر داخل 
المتجر فلـــن تظهر أيّ نتائـــج على الإطلاق، 
وهو على عكس مـــا كان يحدث في الماضي، 
إذ كانت الشـــركة تعرض جميع الأجهزة التي 
تعمـــل بهذا النظام بغض النظر عن الشـــركة 

المصنعة لها.
وأصبـــح متجـــر غوغل ســـتور يضم الآن 
5 أقســـام رئيســـية هـــي ”الهواتف-المنـــزل 
المحمولـــة  الكمبيوتـــر  والترفيه-أجهـــزة 
الافتراضـــي- لوحية-الواقـــع  وأجهـــزة 
المســـتلزمات“، إلا أن هـــذه الفئـــات كاملة لا 
تضم أيّ قســـم فرعي خـــاص بأندرويد ويير 
وهـــو ما يؤكد قيام غوغـــل بإزالة هذا النظام 
في النهاية، إلا أن الشـــركة لم تعلق على هذا 

الأمر حتى الآن.

} نجح باحثون أميركيون في تصميم جهاز 
قـــادر على التنبـــؤ بعمر العلاقـــات العاطفية 
باســـتخدام الذكاء الاصطناعي مـــا قد يكون 

المفتاح لإنقاذ الكثير من العلاقات الفاشلة.
وأظهرت التجارب أن اســـتخدام البيانات 
المجمّعـــة مـــن الأزواج أصحـــاب العلاقـــات 
المتعثرة، وأن التنبـــؤات الناتجة عن تحليل 
الـــذكاء الاصطناعـــي قابلـــة للمقارنـــة أو قد 
تتفوق على تنبؤات البشـــر التي تم التوصل 

إليها باستخدام رموز سلوكية معينة.
التـــي  النتائـــج  أن  للاهتمـــام  والمثيـــر 
توصّل إليها البشـــر من خلال دراسة الكلمات 
المنطوقـــة ولغـــة الجســـد كانـــت صحيحة 
بدقـــة 75.6 بالمئـــة من مجمل الحـــالات التي 
تمـــت دراســـتها، بينمـــا بلغت دقـــة تنبؤات 
الذكاء الاصطناعي 79.3 بالمئة اســـتنادا إلى 

الخصائص الصوتية فقط.

} ابتكـــر باحثـــون فـــي جامعـــة لانكســـتر 
البريطانية تقنية حديثة تتيح للمســـتخدمين 
التفاعل مع الشاشـــات ببســـاطة عبر حركات 
اليـــد أو إيمـــاءات الجســـد دون الحاجة إلى 
”ريموت كنترول“ أو هاتـــف ذكيّ أو أيّ جهاز 

ينطوي على مفاتيح بحاجة للنقر عليه.
وقال الباحثون إن تقنيتهم المبتكرة التي 
أطلقوا عليه اسم ماتش بوينت ستغير طريقة 
التعامـــل مع شاشـــات التلفزيون فســـيكون 
بإمكان المستخدمين تغيير القنوات أو ضبط 
مســـتوى الصوت أو الدخول إلى التعليمات 
الإرشادية للتلفزيون بواسطة تحريك أيديهم، 
بغض النظر عـــن حملهم أيّ جســـم بأيديهم 

ككوب شاي أو فنجان قهوة مثلا.

} اخترع مهندسان من قرية بريطانية مكواة 
روبـــوت قادرة علـــى تجفيف وكـــيّ 12 قطعة 
ملابس بشـــكل منفصل دفعـــة واحدة خلال 3 

دقائق.
وأشـــار الشـــابان القاطنان في قرية بينر 
شـــمال لندن إلى أن المكـــواة الروبوت توفر 
الوقـــت بنســـبة 95 بالمئة وتتصـــل المكواة 
بالهاتـــف الذكـــي عـــن طريـــق تطبيـــق ينبه 

المستخدم بانتهاء العملية.
وتعتمد هذه المكواة على البخار في كوي 
وفرد الملابـــس ومزوّدة بمقصـــورة صغيرة 
لوضع الروائح المفضلة لتمتزج مع الملابس 
التي يتم وضعها على معلقات مخصصة لها، 
أما الملابـــس الداخلية والجـــوارب فتوضع 

داخل كيس مخصص لها.

} طورت شركة إنتل الأميركية رقاقة عصبية 
تحاكي الكيفية ذاتهـــا التي يعمل بها الدماغ 
البشـــري معتمدة على التعلـــم الذاتي القائم 
على التغذية الاســـترجاعية مـــن البيئة، فهي 
تتعلم من تلقاء نفسها مستندة إلى البيانات 
وتصبـــح أكثر ذكاء مع مرور الوقت تدريجيا، 
ولا تحتـــاج إلـــى البرمجـــة التقليديـــة وتعد 
يتســـم بذكاء  بعصر جديد من ”التعلم الآلي“ 
بصري حاسوبي شبه بشري أكثر سرعة وأقل 

استهلاكا للطاقة.
وتحتوي هـــذه الرقاقة العصبية على 130 
ألـــف دائرة عصبيـــة و130 مليونـــا من نقاط 
الاشتباك العصبي، وكل نواة عصبية تحتوي 
على محـــرك تعلم يدعم عدد مـــن نماذج تعلم 

الآلة.
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غوغل تقود تحديا كبيرا للإطاحة بأبل وسامسونغ

تكنولوجيا

إبهار وانبهار

ــــــة في الـ4  نظمت شــــــركة غوغل الأميركي
ــــــر 2017 مؤتمرا اســــــتعرضت  من أكتوب
من خلاله أجهزتها الجديدة التي شــــــملت 
الجيل الثاني من هاتفها الذكي ”بيكسل“ 
ــــــى مكبرات صــــــوت منزلية  بالإضافــــــة إل
وجهاز كمبيوتر محمول وسماعات الأذن 
ــــــرا صغيرة ومســــــاعد  اللاســــــلكية وكامي

صوتي.

عملاق التكنولوجيا الأميركي يكشف عن مسعى لدخول عالم الأجهزة الذكية

جديد التكنولوجيا

غوغل تسلط الضوء خلال مؤتمرها 
على الجيل الثاني من هاتفها الذكي 
بيكسل ومكبرات صوت منزلية في 

إطار التزامها تجاه قطاع الأجهزة 
الذي تنافس فيه وسط إقبال على 

أجهزة أبل وأمازون

ي
الصور المتحركة. أو يو ي

40 لغـــة ◄
من الســـماعات
يمكنها الترجم
غوغـــل بـ“بيكس
الشـ
على
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الحق
يمكــ
كيفيــ
العالمي
وتع
ســـماع
للاستخد
الجديد م
مـــع الهات
ببســـاطة
الأذن اليمن
مســـاعد غو
شـــيء داخ
الموسيقى أ
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}  واشــنطن – أظهـــرت دراســـة أميركية أن 
ممارســـة التمرينات الرياضية لا تحافظ على 
اللياقـــة فحســـب وإنما تســـاعد أيضـــاً على 

تحسين الرؤية.
واتضح مـــن النتائج التـــي خلص إليها 
الباحثون أن النشـــاط البدنـــي الذي يتطلب 
قليلا مـــن الجهد مثل المشـــي يعـــزز خلايا 
الدماغ المســـؤولة عن معالجـــة المعلومات 

المرئية.
وما بدا مفاجئاً في النتائج التي خلصت 
إليهـــا الدراســـة هـــو أن أشـــكال التمرينات 
الرياضيـــة الأكثر قوة مثـــل الركض وركوب 
الدراجات أو السباحة لم تعُد على الأشخاص 
بنفس الفوائد. وخلـــص الباحثون لذلك بعد 
فحصهم الطريقة التي تؤثـــر بها التمرينات 
علـــى الدمـــاغ عبـــر توصيـــل أجهـــزة تعنى 
بمراقبة نبض القلب لـ18 شـــخصاً شـــاركوا 
في تلك الدراسة، واتضح أن نوعية التمارين 
منخفضة الشـــدة تساعد على تنشيط القشرة 
البصرية التـــي تلعب دوراً كبيراً في معالجة 

الأشياء التي تراها العين.
كما وجد الباحثون في جامعة ستانفورد 
أن رياضـــة المشـــي تعـــزز أيضـــا الإلهـــام 
والإبداع. ونشر الموقع الدولي ”يوروماتيك“ 
ملخّصـــا للبحـــث الـــذي تـــم فيـــه فحـــص 
مستويات الإبداع بين الناس بالمشي مقارنة 
بالجلـــوس. فأظهـــرت الدراســـة أن النتيجة 
الإبداعية للشـــخص ترتفع بمعدل 60 بالمئة 

عند ممارسة المشي.
واســـتنادا إلـــى الدراســـة التـــي شـــارك 
فـــي تأليفها مارلـــي أوبيزو، خريـــج جامعة 
ســـتانفورد وحاصـــل علـــى الدكتـــوراه في 
علـــم النفس التربوي، بالإضافـــة إلى دانيال 
شوارتز أستاذ دراسات عليا وخريج جامعة 

ستانفور، 
فإن المشي 

لفترة معتدلة 
يحسّن 

بشكل كبير 
التفكير 

الإبداعي. 
وقال أوبيزو 
وشوارتز في 

دراسة نشرت في رحلة 
في علم النفس التجريبي 

”التعلم والذاكرة والإدراك“ 
إن ”الكثير من الناس يرون 

أن قراءة الروايات يجعل 
تفكيرهم أفضل عند المشي 

وأخيراً قد نخطو خطوة 

أو خطوتين نحو اكتشـــاف السبب“. بحوث 
أخرى ركـــزت على كيفيـــة حمايـــة التمارين 
الرياضية عمومـــا للوظائف المعرفية طويلة 
الأجل. ولكن حتى الآن لا يبدو أن هناك دراسة 
فحصت علـــى وجه التحديد أثر المشـــي في 

توليد الأفكار الجديدة الإبداعية.
وأضاف أوبيزو أن الشخص الذي يمشي 
فـــي الداخـــل -ضمن غرفـــة فارغـــة مواجهاً 
للجدار- أو يمشـــي في الهـــواء الطلق ينتج 
الاســـتجابات الإبداعية أكثـــر مرتين مقارنة 
بشـــخص جالـــس، وفق مـــا أظهـــرت إحدى 

التجارب.

وأوضح ”تفكير الشخص الماشي خارجا 
من شأنه أن يفجر كل شيء من الينابيع ولكن 
الذي يســـير في غرفة صغيرة مملة نتائجها 

أيضاً كبيرة وهذا الذي فاجأني“.
وجدت الدراسة أيضا أن الأفكار الإبداعية 
ما زالت تتدفق عند الشـــخص بعد جلوســـه 
مـــرة أخـــرى بفترة وجيـــزة من ســـيره على 
الأقـــدام. بحوث التجارب الأربع شـــملت 176 
من طـــلاب الجامعات وغيرهم مـــن البالغين 
الذين أنجـــزوا مهام يســـتخدمها الباحثون 
عـــادة لقيـــاس التفكير الإبداعـــي. وتم وضع 
المشـــاركين في ظروف مختلفة منها المشي 
فـــي الداخل في غرفة فارغـــة أو الجلوس في 

الداخل -الطرفان في مواجهة جدار فارغ- 
والمشي في 
الهواء الطلق 
أو الجلوس 
في الهواء 
الطلق 
بينما يتم 
الدفع على 
كرسي متحرك 
الطرفين على 
طول مسار الطريق في 
حرم جامعة ستانفورد. 
ووضع الباحثون 
المشاركين جالسين على 
كراس متحركة خارجاً لتقديم 
نفس النوع 
مـــن الحركـــة البصرية 

كالمشـــي. وتمـــت المقارنـــة بيـــن تركيبات 
مختلفـــة مثـــل دورتي جلـــوس متتاليتين أو 
دورة مشـــي تليها محطة جلوس. واستمرت 
المســـتخدمة  الجلـــوس  أو  المشـــي  دورات 
لقياس الإبداع في الأماكن من 5 إلى 16 دقيقة 

تبعاً للمهام التي يجري اختبارها.
ثلاثة من التجـــارب تعتمد علـــى اختبار 
إبـــداع ”التفكيـــر التباعدي“ وهـــو عبارة عن 
عملية التفكير أو الطريقة المستخدمة لتوليد 
الأفكار الإبداعية عن طريق استكشاف العديد 
مـــن الحلول الممكنة. وأتيح للمشـــاركين في 
هـــذه التجـــارب التفكيـــر في الاســـتخدامات 
البديلـــة لكائـــن معيـــن. وقد قدمـــت لهم عدة 
مجموعات من ثلاثة أشـــياء وكان لديهم أربع 
دقائق لتوصيل عدد من الردود التي تتناسب 
مع كل مجموعة. واعتبرت الاســـتجابة رواية 
خاصـــة بالمشـــارك إن لم يكن هناك مشـــارك 
فـــي المجموعـــة قد قـــام باســـتخدامها. كما 
قـــام الباحثـــون أيضـــاً بقياس مـــا إذا كانت 
الاســـتجابة مناسبة، وعلى ســـبيل المثال لا 

يمكن أن نستخدم ”إطارات“ كخاتم خنصر.
وكانت الأغلبية الســـاحقة من المشاركين 
في هـــذه التجارب الثلاث أكثـــر إبداعاً أثناء 
المشـــي من الجلـــوس كما وجدت الدراســـة. 
وفي واحدة من تلك التجارب التي تم اختبار 
المشـــاركين في الداخل -أولاً أثناء الجلوس 
ومن ثم الذين كانوا يسيرون في غرفة فارغة- 
فـــإن الإخراج الإبداعـــي زاد بمعدل 60 بالمئة 

عندما كان يسير الشخص وفقا للدراسة.
وتقيّم التجربة الرابعة الإخراج الإبداعي 
بقياس قدرات الناس علـــى توليد المقارنات 
المعقـــدة لعبارات الحث. والنتيجة كانت مئة 
بالمئة للذين يمشـــون في الخارج حيث تبين 
أنهم قادرون على التوسع برواية أفضل على 
الأقل مقارنة بخمســـين بالمئة ممن يجلسون 
في الداخل. فليست عمليات التفكير متساوية 
عندما أظهرت الدراســـة أن المشـــي يفيد في 
تقـــارع الأفـــكار الإبداعية ولم يكـــن هناك أثر 
إيجابـــي على هذا النوع مـــن التفكير المركز 

المطلوب للإجابات الصحيحة.
وقـــال أوبيز إن ”هـــذا لا يعني أنه ينبغي 
فعـــل كل المهـــام فـــي العمل فـــي نفس وقت 
المشـــي ولكن تلك التي تتطلب منظورا جديد 

أو أفكاراً جديدة ستستفيد منه“.
وقدم الباحثـــون المشـــاركون مهمة ربط 
الكلمـــة وعـــادة تســـتخدم لقيـــاس البصيرة 
وتركيـــز التفكيـــر. وتـــم منـــح ثـــلاث كلمات 
وعلى المشـــاركين توليد كلمـــة واحدة يمكن 
اســـتخدامها مع ثلاثـــة تشـــكيلات للكلمات 
المركبـــة. فعلى ســـبيل المثال كلمـــة ”كوخ، 
سويســـرية وكعكـــة“ الجـــواب الصحيح هو 
”الجبن“. في هذا الاختبـــار أولئك الذين ردوا 
أثناء المشي أظهروا أداء أقل ممن استجابوا 
عند الجلوس وفقا للدراسة. وينطوي الإبداع 
الإنتاجـــي على سلســـلة من الخطـــوات -من 

توليد فكرة للتنفيذ- والبحوث. وبين أوبيزو 
”نحن لا نقول إنه بالمشـــي يمكـــن أن تتحول 
أنت إلى مايكل أنجلو ولكن يمكن أن يساعدك 

في مراحل بداية من الإبداع�.
وقال شـــوارتز ”هناك عمـــل يتعين القيام 
به لمعرفة الآليات الســـببية وهذا هو نموذج 
قويّ جداً وسوف يسمح للناس ببدء التلاعب 
حيـــث أنهـــا يمكن أن تعقّب كيف أن الجســـم 
يؤثـــر على العقـــل“. ويمكن تركيـــز البحوث 
المستقبلية على مسألة هل المشي بحد ذاته 

أو أشـــكال أخرى من النشـــاط البدني لديها 
ذات التأثير السامي؟

ويضيف شـــوارتز ”فـــي الوقت ذاته نحن 
نعلـــم بالفعل أن النشـــاط البدنـــي مهم وأن 
الجلوس في كثير مـــن الأحيان غير صحي“. 
وقال أوبيزو ”هذه الدراسة مبرر آخر لإدماج 
نوبات النشـــاط البدني في اليوم ســـواء كان 
عطلـــة فـــي المدرســـة أو أن تحـــول اجتماع 
العمل إلى ســـير على الأقدام فذالك ســـيكون 

أكثر صحة، وربما أكثر ابتكاراً ”.

شــــككت جملة من الدراســــات،  }  ســيدني – 
مؤخــــرا، في القــــدرة المطلقــــة للرياضة على 
إنقاص الوزن وحذّر بعض خبراء التغذية من 
أن الإفــــراط في ممارســــة التدريبات قد يؤدي 
إلى عكس النتائج المرجوّة ويزيد الوزن بدل 

العمل على تخفيضه.
وأوضحــــت خبيــــرة التغذية الأســــترالية 
جيسيكا سيبل من خلال مدونتها الإلكترونية 
كيف أن ممارسة الرياضة بشكل مبالغ فيه قد 
تمنع الشخص من فقدان وزنه، بحسب تقارير 

لصحيفة الاندبندنت.
وتقــــول ســــيبيل ”انطلاقــــاً مــــن تجربتي 
الشــــخصية، يمكنني أن أؤكــــد لكم أن الإفراط 
في ممارســــة التمرينات الرياضيــــة يمكن أن 
يضرّ بحميتك الغذائيــــة ويراكم الدهون أكثر 
من أن يتخلص منهــــا.. فلديّ عدد من العملاء 
الذيــــن لم يســــتفيدوا من الرياضــــة رغم أنهم 

يمارسونها مرتين في اليوم وبانتظام“.
وتعطي ســــيبيل تفســــيراً علمياً على ذلك 
موضحــــة بــــأن ”إجهــــاد الجســــم بالرياضة 
يتسبب في ارتفاع مستويات الكورتيزول في 
الجســــم. وتذكّر بأن جســــم الإنسان لا يعرف 
الفرق بين الإجهاد من خلال ممارسة الرياضة 
وبين الإجهاد الطبيعي فتكون النتيجة زيادة 
نسبة الكورتيزول بشــــكل جنوني وعدم قدرة 
الجســــم على حرق الدهون لأنه يكون منشغلاً 
فــــي محاولــــة تحقيق التــــوازن بيــــن الجهاز 

العصبي السمبتاوي والعاطفي.
ووفقــــاً لموقــــع ”هاربــــرز بــــازار“ توصي 
ســــيبيل أنه بدلا من ممارســــة الرياضة بشكل 
مكثــــف ومبالــــغ فيــــه ينبغــــي إدراج بعــــض 
ممارســــات اللياقــــة البدنيــــة المجــــددة مثل 
اليوغــــا والبيلاتيــــس أو حتــــى المشــــي مع 
التحكم بالأنمــــاط الغذائية وكميــــات الطعام 
المســــتهلكة. وأخيراً تنصح سيبيل أن أفضل 

طريقــــة للحفاظ على جســــم صحي ورشــــيق 
هي التقليل من الجهد الجســــدي وممارســــة 
الرياضة بشكل معقول ومنح الجسم حقه في 

الراحة والاسترخاء بشكل يومي.
كما أكــــدت مجموعة مــــن الأبحاث الطبية 
البــــارزة في الولايــــات المتحدة أنَّ ممارســــة 
الرياضة وحدها لا تســــاعد فــــي فقدان الوزن 
على المــــدى القصير، وربما يفســــر ذلك عدم 
حصول الأشخاص على المظهر الذي يريدونه 
عند الاشتراك في صالات الرياضة المختلفة.

وتشير الدراســــات إلى نوع من التضارب 
حول تأثير ممارسة التمرينات الرياضية على 
الشــــهية، فيــــرى البعض أن الذهاب للمشــــي 
يســــاعد في فتح الشــــهية بينما تشير بعض 

الأبحاث إلى أنَّ ممارســــة الرياضة قد تجعلنا 
نأكل الأشياء الخاطئة، مثل أكل الشوكولاتة أو 
الموز للاحتفــــال بإتمام العمل بصورة جيدة، 
مما قد يضيــــع ما بذله المتــــدرب في صالات 
الرياضة دون أن يــــدري وهو ما يعرّفه علماء 
فالشــــخص الممارس  الرياضة بـ“التعويض“ 
للرياضــــة قد يلغي الســــعرات الحرارية التي 
حرقها ويأكل بشــــكل أكبر كنــــوع من المكافأة 

الذاتية.
وفي دراســــة أخرى أجرتهــــا جامعة ولاية 
أريزونــــا علــــى 81 امــــرأة بدينــــة لمعرفة أثر 
التمرينــــات علــــى أوزانهــــن ومعرفــــة أنماط 
وعادات حياتهن، طلب الباحثون من النســــاء 
المشــــاركة في برنامــــج للتماريــــن الرياضية 

لمدة 12 أسبوعًا ويتمثل في 3 جلسات للمشي 
أسبوعيًا مع الاستمرار على نظامهن الغذائي 
المعتــــاد. وأثبتت الدراســــة عدم وجود فقدان 
ملحوظ في الوزن، كما اكتسبت 70 بالمئة من 
النســــاء اللاتي أجريت عليهن الدراسة مزيدًا 
من الدهون، أما عن عادات الأكل والحركة لدى 
المشــــاركات فأشارت الدراســــة إلى أن اللاتي 
اكتســــبن وزنا أكبــــر ربما كنّ يأكلــــن بمعدل 
أكبر ويتحركن بشكل أقل بعد انتهاء جلسات 

المشي.
وتظهر الدراســــات المختلفة أننا نســــيء 
تقدير عدد ونوع الســــعرات التــــي تمّ حرقها 
لدينا، فقد اكتشفت واحدة من هذه الدراسات 
أن المشــــاركين أســــاؤوا تقدير اســــتهلاكهم 
للدهــــون والزيــــت والحلوى كمــــا بالغوا في 
تقدير مقدار الفاكهة والبروتين الذي تناولوه.

وهنــــاك أمــــر آخر وهو أن الجســــم يحرق 
ممارســــة  دون  حتــــى  الحراريــــة  الســــعرات 
لمشــــاهدة  الاســــترخاء  فعنــــد  التمرينــــات، 
التليفزيون لمدة ساعة يحرق حوالي 70 سعرة 
حرارية، في حين أن أجهزة المشي مثلا تظهر 
لــــك إجمالي الســــعرات الحراريــــة المحترقة، 
وعلى ســــبيل المثال إذا قمنا بمكافأة أنفسنا 
بمشــــروب اللاتيه بعد الركض لمدة 20 دقيقة 
والذي يجعلنا نفقد 218 ســــعرة حرارية فإننا 
بذلك نكتســــب مزيدًا من السعرات بشكل أكبر 

مقارنة بعدم ممارستنا للمشي إطلاقا.
وقــــد أشــــارت دراســــة حديثة بشــــأن أثر 
التمرينــــات على فقدان الوزن إلــــى أنَّ الأفراد 
فقــــدوا ثلث الــــوزن المتوقــــع أن يفقدوه بعد 
ممارســــة الرياضــــة، ويرتبــــط تفســــير ذلــــك 
باختلاف استجابة جســــم كل فرد للتمرينات 
الرياضيــــة فالبعــــض يفقد الــــوزن والبعض 
الآخــــر يكتســــب مزيدًا مــــن الدهــــون. أما عن 
اتّبــــاع نظــــام التمرين المكثّــــف للوصول إلى 

الوزن المطلوب في فترة قصيرة بمعدل حرق 
12 ســــعرة حرارية فــــي الدقيقــــة فبرغم كونه 
مثيرا للإعجاب إلا أن ممارسة تلك التمرينات 
المكثفــــة لمدة 20 دقيقة تكفــــي لحرق زجاجة 
كبيرة من المشــــروبات، أما إن حاول البعض 
فعــــل ذلــــك 3 مرات فإنهــــم ســــيحتاجون إلى 
تناول نصف زجاجة وبعض رقائق البطاطس 
والزيتون وهو ما يفســــد ما فعله المتدرب في 

التمرين بالفعل.

كما كشفت دراسة أميركية عن ضرورة عدم 
التوقف عن ممارســــة الرياضة عند الوصول 
للــــوزن المطلــــوب؛ لأن التوقف عن ممارســــة 
الرياضة يساعد الجسم في اكتساب مزيد من 
الوزن والذي يصعب التخلّص منه فيما بعد.

ن مــــدرب اللياقة البدنية زو هاركومب  وبيَّ
”أحاول أن أساعد الناس بشــــأن فقدان الوزن 
دون التعصــــب للياقــــة البدنية، فالأشــــخاص 
الرياضيون ربما يتناولون مشــــروبات الطاقة 
أو بعض المواد الهلامية أو الوجبات الخفيفة 
إلا أن تلــــك العــــادات لا تناســــب الأشــــخاص 

العاديين بل إنها تزيد الأمر سوءا“.
وتؤكد إحدى الشــــركات التي تعدّ من أبرز 
الأســــماء التجارية في المشروبات الرياضية 
أنَّ الرياضييــــن فقط الذيــــن يقومون بدورات 
تدريبيــــة مكثفة تســــتمر لأكثر مــــن 60 دقيقة 
هم الذين يحتاجون لمشــــروبات الطاقة دون 

غيرهم.

المشي ينشط وظائف الحواس والدماغ

الإفراط في ممارسة الرياضة يزيد الوزن بدل تخفيضه

التمارين منخفضة الشدة تحسن القدرة البصرية والإبداعية

لياقة

التمارين منخفضة الشــــــدة توفر الأكســــــجين وتضخ دماء جديدة إلى سائر الجسد دون 
أن تســــــبب له الإجهاد أو التعب وهي بذلك تفسح للدماغ مجالا أكبر للتركيز، فتضخّ مع 

الدماء الجديدة قدرات أكبر على التفكير وعلى تعزيز قوة الحواس.

الشخص الذي يمشي داخل غرفة 
أو في الهواء الطلق تنتج لديه 

الاستجابات الإبداعية أكثر مرتين 
مقارنة بشخص جالس

من الضروري عدم التوقف عن 
ممارسة الرياضة عند الوصول 

للوزن المطلوب لأن ذلك يكسب 
الجسم مزيدا من الوزن

المشي يحفز الدماغ على معالجة المعلومات

المبالغة في التدريبات تراكم الدهون
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مرأة

هوية المرأة تضيع وسط تزاحم الأقنعة
لباس النساء حرية شخصية قيدتها المحظورات الاجتماعية 

} تكفـــل مواثيـــق الأمم المتحدة ودســـاتير 
معظـــم دول العالـــم للمـــرأة حريـــة اختيـــار 
الملبـــس الذي تريـــده، غير أن المـــرأة التي 
لا تلتـــزم بالنماذج المحـــدّدة للملابس التي 
فرضتها بعض الدول تواجه عقوبات صارمة 

تتراوح بين الغرامة والحبس وحتى الجلد.
وتعرضت تالا راســـي الإيرانيـــة لعقوبة 
الجلد 40 جلدة بسبب ارتدائها تنورة قصيرة 
يوم عيد ميلادها السادس عشر في عام 1998، 
ومنذ ذلك الحين دخلت راسي عالم التصميم 
والموضة، وساعدها جواز سفرها الأميركي 

على شق طريقها نحو الحرية.
 ودوّنت راسي تجربتها في كتاب عنونته 
بـ“الموضة حرية“، أرادت من خلاله أن تدعو 
بنات جنســـها إلى التمرد على القانون الذي 

يجبر المرأة على ارتداء الحجاب.
وكانـــت النســـاء الإيرانيات قبـــل الثورة 
الإسلامية في 1979 يرتدين الملابس الغربية 
مثل التنانير القصيرة والبلوزات ذات نصف 
الكمّ، ولكن هذا كله تغير عندما تولى آية الله 

الخميني السلطة.
وليس ارتداء الحجاب إجباريا في جميع 
الدول العربية والإســـلامية ولكـــن القوانين 
العشائرية والعادات والتقاليد وسلطة رجال 
الديـــن تفـــرض قيـــودا بالجملة علـــى لباس 
المرأة تماشيا مع التفسير المتشدد للشريعة 

الإسلامية.
وتستعين البعض من الدول بشرطة دينية 
مهمتهـــا التصدي للمظاهر التـــي تقول إنها 

تتعارض مع العفة العامة وتخلّ بالحياء.
وكشـــف اســـتطلاع أجراه معهـــد جامعة 
ميتشيغان الأميركية للبحوث الاجتماعية في 
ســـبع دول إسلامية -بينها خمس عربية- أن 
معظم الناس يفضّلون حجب المرأة المسلمة 
لشـــعرها بالكامل دون وجهها خلال وجودها 

في الأماكن العامة.
وشمل الاستطلاع مواطنين تم انتقاؤهم 
بشـــكل عشـــوائي من تونس ومصر والعراق 
ولبنـــان والســـعودية إضافـــة إلـــى تركيـــا 
وباكستان أجابوا عن ســـؤالين: الأول وكان 
”ما هو اللباس الأنسب للمرأة أثناء تجوالها 
في الأماكن العامة؟“. وأُعطي المشاركون في 
الاســـتطلاع الاختيار بين ستّ صور لسيدات 
ترتـــدي الأولـــى البرقـــع والثانيـــة النقـــاب 
والثالثـــة حجابـــا أســـود والرابعـــة حجابا 
أبيض والخامســـة حجابا ملونا فيما ظهرت 
في الصورة السادسة سيدة مكشوفة الرأس.

وفي الســـؤال الثاني طلب من المشاركين 
في الاستطلاع إبداء رأيهم في ما إذا كان من 
الضروري منـــح المرأة حريـــة اختيار الزيّ 

الذي ترتضيه لنفسها.
وردا علـــى الســـؤال الأول اختـــار غالبية 
المشاركين في الاستطلاع من الدول العربية 
الخمس صورة الســـيدة التي ترتدي حجابا 
أبيـــض، واعتبـــروه الـــزيّ الـــذي يـفُضَل أن 
ترتديـــه المرأة خـــلال تجوالها فـــي الأماكن 
العامـــة. وحـــاز زي الحجـــاب الأبيض على 
نســـبة تأييـــد 57 بالمئـــة مـــن التونســـيين 
و52 بالمئـــة مـــن المصرييـــن و44 بالمئة من 
العراقيين وعلى نسبة أقل بين اللبنانيين 32 
بالمئة، بينما انخفضت هذه النســـبة إلى 10 

بالمئة فقط في السعودية.
وتبيـــن من الاســـتطلاع أن الســـعوديين 
يفضلون ارتـــداء المرأة للنقـــاب في الأماكن 
العامة بنســـبة 63 بالمئة وللبرقع 11 بالمئة، 
فيمـــا رأى 3 بالمئـــة منهم أن كشـــف المرأة 
لرأســـها فـــي الأماكـــن العامـــة هـــو المظهر 
الأنســـب. كما سُـــجّلت النســـبة نفســـها في 
العـــراق وارتفعت إلى 4 بالمئة في مصر و15 

بالمئة في تونس و49 بالمئة في لبنان.

وبخصوص الســـؤال الثاني حول ما إذا 
كان من الضـــروري منح المرأة حرية اختيار 
الزيّ الذي ترتضيه لنفسها رأى 56 بالمئة من 
التونســـيين أنه لا بد من ضمان تلك الحرية، 
وتبنت الموقف نفســـه نســـبة 49 بالمئة في 
لبنان و47 بالمئة في الســـعودية و27 بالمئة 

في العراق و14 بالمئة فقط في مصر.

معركة الحجاب

أثـــار الحجـــاب فـــي الســـنوات الأخيرة 
ســـجالا كبيرا في الـــدول الأوروبية وتفاوتت 
الآراء والإجراءات الدولية الرادعة لصاحبات 
هذا الزيّ، وفي الوقت الذي أيّدت فيه فئة من 
الأوروبيين منـــع الحجاب في الأماكن العامة 
من منطلق ترسيخ مبدأ علمانية الدولة التي 
تقتضي بفصـــل الدين عن الدولـــة، ترى فئة 
أخـــرى أن منع الحجاب يتعـــارض مع حرية 
اللباس والتدين التي تكفلها الدساتير والقيم 

الأوروبية.
ومــــازال الجدل مســــتمرا فــــي العديد من 
الأوســــاط الاجتماعيــــة بين مدافــــع عن حرية 
المرأة فــــي اختيار الملابــــس التي تروق لها 
وتعبّر عن هويتها وبين مشــــدد على ضرورة 
ارتدائها للــــزيّ الإســــلامي واحترامها للقيم 

الدينية والثقافية للبلد الذي تعيش فيه.
ســــميّة  العراقيــــة  الإعلاميــــة  واعتبــــرت 
الحريــــات  مــــن  اللبــــاس  أن  الســــامرائي 
الشخصية التي صادرها المجتمع وخضعت 
لســــلطة الأعراف والتقاليد البالية في العديد 
من المجتمعات. وقالت السامرائي لـ“العرب“، 
”أعتقــــد جازمــــة أن اللباس حرية شــــخصيه 
لكن في أوطاننــــا العربية التــــي تراجع فيها 
كل شــــيء وانتهكت فيهــــا الحقوق والحريات 
أصبح من غيــــر المجدي الحديــــث عن حرية 
شــــخصية، فالحرية الشخصية باتت مرهونة 

بما يريده المجتمع“.
وأضافــــت ”لقد كانت المــــرأة العراقية في 
ســــبعينات القرن العشــــرين حرة في اختيار 
ما يناســــبها من ملابس، كنا نلبس التنورات 
القصيــــرة والملابــــس الملونــــة ونســــير في 
الشــــارع مكشوفات الشــــعر، فلا أحد يعترض 
على ذلــــك أو ينظر إلينا نظرة مســــترابة، في 
حيــــن كانت المرأة التي ترتــــدي العباءة تثير 

الكثير من الشكوك حولها“.
وواصلت ”لكــــن في بداية ثمانينات القرن 
الماضي بدأت ظاهرة تغطية الشعر بالظهور 
بشــــكل خجول، أي قليلة جــــدا، ربما كان ذلك 

بسبب الحرب مع إيران وكثرة الشهداء“.
وأوضحت الســــامرائي ”أمّا في تسعينات 
القرن الماضــــي وإبان فترة حكــــم البعث في 
العــــراق وأثنــــاء مــــا ســــمّي وقتهــــا بالحملة 
الإيمانية، فقد أقبلت النســــاء بشكل لافت على 
تغطية رؤوســــهن وارتــــداء الملابس الطويلة 
ولكن ذلك كان اختياريا أو لعله بسبب الخوف 
من الميليشــــيات الدينية، ولكني لم أحبذ هذا 

الزيّ يوما ولم أقتنع به“.
وأشارت ”وبعد دخول الاحتلال الأميركي 
ووصول ميليشيات الملالي إلى العراق أصبح 
لزامــــا على المــــرأة العراقية لبــــس الحجاب، 
ومن تخرج عاريــــة الرأس تتعرض للمضايقة 
أو تقتــــل وقد أزهقت أرواح الكثيرات بســــبب 

عدم ارتداء للحجاب“.
وختمــــت الســــامرائي بقولهــــا ”لم يجلب 
لنا الإيرانيون ســــوى الدمــــار والتخلف، وقد 
تعمــــدوا تضييــــق الخناق على المــــرأة لأنها 

أساس الحضارة في كل بلد“.
واعتبرت الكاتبــــة العراقية بان الخفاجي 
أنهــــا محظوظة بارتــــداء الحجــــاب لأنه أولا 
وقبل كل شــــيء خيارها الذي لم يرغمها عليه 
أحــــد، وأيضا لأنــــه يحميها مــــن المضايقات 
التي يمكن أن تتعرض لها في الشارع. وقالت 
الخفاجــــي لـ“العــــرب“، ”أنا ارتــــدي الحجاب 
وهــــو خياري الشــــخصي ولــــم أجبــــر عليه، 

ولكــــن الكثير مــــن الفتيات في العــــراق ممن 
يرتدين الجينز والتنورات القصيرة يتعرضن 

للمضايقات اللفظية بسبب ملابسهن“.
وأضافت ”لطالما شــــهدت وخصوصا في 
أعوام ما قبل 2014 مسيحيات يتدلّى الصليب 
مــــن أعناقهــــن، وفــــي نفــــس الوقــــت يرتدين 
الحجــــاب، فاســــتعجبت لأمرهــــن، ودفعنــــي 
فضولي لســــؤالهن عن الســــبب، فأكدن لي أن 
دافعهن هو الخوف من الميليشــــيات الدينية 

المسلحة“.
وواصلت ”كما هو معروف نحن مجتمعات 
محافظــــة ولا أقــــول (منغلقــــة) أي أننا نعتقد 
بضرورة ممارســــة الحرية الشــــخصية ضمن 
أطــــر وتعاليم الديــــن وأقصد بكلمــــة ’الدين‘ 
كل أديان الســــماء من اليهودية والمســــيحية 

والصابئية والمسلمة“.
 وأوضحــــت ”كل أديــــان الســــماء أوصت 
باللبــــاس المحتشــــم الــــذي يســــتر الجســــد 
ويحفظ للإنسان هيبته وكرامته ويبين رفعته 
على ســــائر المخلوقات ولكلّ ديانة توجيهات 
خاصة بهذا الشأن واجب تطبيقها كما تقول 

وتتفق عليه كل تلك الأديان“.
 واســــتدركت ”لكن! لم يذكر نص واحد في 
أيّ ديانــــة بأن تؤذي أو تعذّب أو تتعدى على 
حرية مــــن لم يلتزم بتعاليــــم الدين لأن الدين 
علاقــــة تربط الفرد بربــــه ولا طرف ثالث لهذه 

العلاقة“.
واعتبــــرت الخفاجــــي أن ”كلّ نفس ملزمة 
أمــــام الله بحقــــوق وواجبات لا يحاســــب إلا 
عليهــــا، وبنــــاء علــــى ذلك فليس مــــن حق أيّ 
شــــخص أن يكره غيره على فعل شــــيء تحت 

ذريعة الدين“.
وكســــائر بقية النساء في البلدان العربية 
لم يكن من الســــهل على المــــرأة المغربية أن 
ترتــــدي ما يروق لها ولكــــن ذلك قبل أن يُدخل 
العاهل المغربي الملك محمد السادس الكثير 
مــــن الإصلاحــــات علــــى القوانيــــن المنظمة 
للعلاقــــات الأســــرية التــــي تعــــرف بـ“مدوّنة 
الأســــرة“، ويمنح المرأة حقوقا متساوية مع 
الرجل، جعلتها تكون أكثر استقلالية وحرية 
في اختياراتها وأكثر مواكبة للعالم الحديث.

والمدونــــة  الجامعيــــة  الطالبــــة  وقالــــت 
المغربيــــة لبنى العامري لـ“العرب“، ”المغرب 
لم يكن يختلف عن باقي الدول العربية سوى 
في اللهجة، أما العــــادات الرجعية والتقاليد 
المتخلفة فتشــــابهت كثيرا، فلطالما اعتبرت 
المرأة المغربية عورة ويجب سترها بالحايك 
(لحاف سميك تغطى به المرأة من الرأس إلى 
القدميــــن) وحجبها عن الأنظــــار ومنعها من 

الدراسة“.

وأضافــــت العامري ”المــــرأة المغربية لم 
تعد عن كونها دمية يشتريها الرجل ويضعها 
في صنــــدوق موصــــد الأبواب، علــــى اعتبار 
أنهــــا ناقصة عقــــل ودين ومعدومــــة الحقوق 
ومكســــورة الوتر وضعيفة الشــــخصية وأقل 
شــــأنا من الذكــــر! تأكل وتشــــرب بإذنه وتنام 

وتصحو بإذنه وترتدي ملابس على ذوقه“.
وواصلــــت ”لقد ناضلت المــــرأة المغربية 
كثيرا لتحرّر نفسها من براثين الجهل والأمية 
وتحجــــز مكانة لهــــا في المجتمــــع والتاريخ 
المغربي والعربي والعالمي على حد سواء“.

 وأكــــدت العامــــري في ختــــام حديثها أن 
الرجل المغربي لم يعد متشــــددا في التعامل 
مع المرأة كما في الســــابق، بــــل أصبح أكثر 
مرونة وتفهّما واحتراما لحقوقها ومســــاندا 
لها في العديــــد من المجالات، ممّــــا أتاح لها 
المجال لاختيــــار الصورة التي تريد أن تكون 
عليها، فإن أرادت أن تكون محجبة أو سافرة 

فالخيار الأول والأخير يبقى لها.

قواعد اللباس

كســــرت المــــرأة القواعــــد العامــــة للباس 
الأنثى في العديد من المجتمعات غير أن ذلك 
لم ينه النقاشــــات الشائكة بشــــأن الزيّ الذي 
يحقّ ولا يحقّ للنساء ارتداؤه. وشدد الباحث 
ون على أن  في التاريخ الإســــلامي رشيد الخيُّ
والآيات التي وردت في سورة  آية ”الحجاب“ 
”النــــور“ وغيرها لم تلزم النســــاء بزيّ خاص 
ســــوى بالحشمة، أي من الرقبة فما دون لرفع 
الإيذاء عنهنَّ في زمن كان الخروج إلى قضاء 
الحاجة فــــي العــــراء يعرضّهن إلــــى تحرّش 
الجاهليــــن، لكــــن تلك الآيــــات أُخــــذت لإلزام 
النســــاء بلباس خاص ومنــــه تغطية الرأس، 
على أن الشعر يعد عورة، مشيرا إلى أن هناك 
مَن أفتى بإظهار الوجــــه واليدين وهنالك مَن 
أفتى بتغطية الجســــم كاملا، وهذا الفرق بين 

الحجاب والنقاب.
وبخصوص لباس المرأة العراقية أوضح 
الخيون في تصريح لـ“العرب“ قائلا ”قبل المدّ 
الإســــلامي، الذي بدأ في أواســــط السبعينات 
من القــــرن العشــــرين، فرض الحجــــاب بقوة 
الســــلطة، مثلما حدث بإيــــران، بعد أن كانت 
المــــرأة الإيرانيــــة قبل 1979 تلبس ما تشــــاء، 
وقبــــل متطوعــــة الإســــلاميين فــــي الطرقات 
لتنفيذ قرار الحجاب أو النقاب بسلطة الدين 
وفرضه في الجامعات والطرقات مستفيدة من 

مجاملة السلطة لها“.
وأضاف ”كانــــت المرأة فــــي العراق على 
ســــبيل المثــــال تتقيد بالــــزي التقليدي، وهو 

في  لبــــس العبــــاءة ومــــا يُعــــرف بـ‘الشــــيلة‘ 
الأريــــاف، وكذلك أزيــــاء العمــــل، والمرأة في 
جنوب وشمال العراق غير ملزمة بالعباءة ولا 
بلون محدد، بــــل كانت ترتدي الألوان الزاهية 
التي تتناســــب مع ألوان الطبيعة وعلى وجه 

الخصوص المرأة الكردية“.
واعتبــــر الخيــــون أن ”الغطــــاء الأســــود 
أو ’البالطــــو‘ لــــم تعرفه المــــرأة العراقية من 
قبل، إنمــــا عُدّ زياً إســــلاميا فرضته الأحزاب 
الإســــلامية على منتســــبيها من النساء وعلى 
المجتمــــع بتأثيرهم الديني، ثم جاءت الحملة 
الإيمانيــــة الرســــمية فــــي تســــعينات القــــرن 
العشــــرين فأخذت الدولة تشجع على حجاب 
طالبات الجامعة وعلى الزيّ الإســــلامي. لكن 
هنــــاك تأثير آخر فرضتــــه الحالة الاقتصادية 
وهو أن الحجــــاب ولبس البالطــــو يُغني عن 
شــــراء الثيــــاب وعــــن أدوات التجميــــل التي 
تســــتخدمها المــــرأة عادة، وشــــاع ذلك تحت 
وطــــأة الحصار الاقتصادي واســــتغل من قِبل 
الجامعــــات الدينية. لكن الأمــــر زاد بعد 2003، 
فتلــــك الأحزاب التي كانت تؤثر بالدعاية غدت 

تؤثر بالسلطة ومنها بقوة الميليشيات“.
إلا أن النســــاء المعانــــدات أخذن بالتكاثر 
وفق كلام الخيون، بعد أن ظهرت تلك الأحزاب 
خالية من برامج تنمية وخدمات، وظلت تهتم 
بالقشــــور كأزيــــاء ملابس النســــاء لإظهارهن 
كفصائل عسكرية في لبس البالطو الإسلامي.
وعزا بعــــض الباحثين الإســــلاميين ربط 
زيّ المرأة بالإســــلام إلى نوع من التشــــدد لا 
علاقــــة عميقة له بالدين الإســــلامي، معتبرين 
أن تطــــرف بعض رجال الديــــن هو من ألصق 
اللبــــاس بالدين وألزموا المرأة بتعاليمهم هم 

وليس بتعاليم الدين.
غير أن أســــامة الســــيد محمود الأزهري، 
الأكاديمي الأزهري المعروف بوســــطيته يرى 
”أن الإســــلام كرّم المــــرأة في كافــــة النواحي، 
وصان حقوقها وحريتهــــا على عكس النظرة 
السائدة التي يحاول البعض إلصاقها بالدين 
الحنيف، والتي تقول إن الإسلام سلب المرأة 

إرادتها وهضم حقها وكبت حريتها“.
وقــــال الأزهــــري لـ“العــــرب“، ”هناك خلط 
شديد بين مراعاة الإسلام لحرية المرأة وبين 
الحفــــاظ عليها بفــــرض لباس ســــاتر لها عن 
أعين الغير، وهذا الخلط مصدره بعض رجال 
الدين أنفســــهم إذ يتشــــدّدون في تفسيراتهم 
للنصــــوص والأحــــكام الشــــرعية ناظرين لها 

بعين الجمود“.
وأضاف ”الإسلام فرض اللباس المحتشم 
للمــــرأة حفاظــــا عليهــــا، لتظــــلّ كالجوهــــرة 
المصونــــة وليحميهــــا من أطماع البشــــر من 
بعض ضعاف النفوس ويحميها من التحرش 
والاغتصــــاب والمتاجــــرة بجســــدها وكافــــة 

أشكال الاستغلال الجنسي“.
وأوضح ”مــــن يروّجون للتبــــرج والعري 
على أنهما مــــن حقوق المرأة غــــاب عنهم أن 
الحجــــاب لحمايتهــــا وليــــس لكبــــت حريتها 
والانتقاص من كرامتهــــا، فكون لباس المرأة 
ســــاترا لعورتها وغير شفاف لا يظهر مفاتنها 
هــــو حماية للمجتمع من الفســــاد والانحلال“ 
مستشهدا بازدياد نسب التحرش والاغتصاب 

بسبب تحرر لباس المرأة.
وعلــــل الأزهــــري رأيــــه قائلا ”مــــن يقول 
إن الغــــرب ليــــس لديــــه مثل هذه النســــب من 
التحرّش هو يدرك تماما كذب قوله، إذ تنتشر 
حالات الانفلات الجنسي والشذوذ بشكل لافت 

في تلك المجتمعات“.

ــــــار المرأة للمظهر الذي تريد أن تكون عليه ليس جريمة في أغلب قوانين دول العالم  اختي
إلا أنها قد تعاقب في بعض المجتمعات لارتدائها تنورة قصيرة بسبب ”الإخلال بالحياء 
العــــــام“، وهذه التهمة قد تقودها إلى الســــــجن رغم أن لهــــــا الحق في ارتداء اللباس الذي 

تريده.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

الاختلاف في المظهر لا يفسد الود بين التونسيات

سمية السامرائي: 
الحرية الشخصية أصبحت في أوطاننا 

العربية مرهونة بما يريده المجتمع

رشيد الخيون: 
البالطو الأسود لم تعرفه المرأة العراقية 

من قبل بل فرضته الأحزاب الإسلامية

لبنى العامري: 
المرأة المغربية لها الحق في اختيار الصورة 

التي تريد أن تكون عليها

 أسامة السيد محمود الأزهري: 
الإسلام فرض اللباس المحتشم على المرأة 

حفاظا عليها، لتظل كالجوهرة المصونة



} لنــدن - توصلـــت دراســـة بريطانية إلى أن 
الأطفال الذين لا يستجيبون للضحك قد يكونون 
مصابـــين بمرض عقلي، مشـــيرة إلى أن معظم 
الدراسات ركّزَت على كيفية إنتاج الأفراد الذين 
يعانون من أمراض نفســـية أو عقلية لمشـــاعر 
ر قلة قدرتهم على  ســـلبية، وكيف يمكن أن تُفسِّ

أن يكونوا عدوانيين تجاه الآخرين.
وأراد الباحثون التحقيق في كيفية معالجة 
وتعامـــل الأولاد المعرضـــين لخطـــر الإصابـــة 
بالاعتلال النفســـي مـــع العواطـــف التي تعزز 
الانتماء الاجتماعي مثـــل الضحك، وقد أجروا 
دراســـتهم علـــى 62 صبيـــا تتـــراوح أعمارهم 
بـــين 11 و16 عاما ممن كانت لديهم ســـلوكيات 
تخريبيـــة أو ســـمات غير عاطفيـــة، كما كانت 
هنـــاك مجموعة مكونـــة من 30 طفـــلاً طبيعيًا، 
وكانـــت المجموعات تتطابق مـــن حيث القدرة 

والخلفية الاجتماعية والاقتصادية والعرق.
وأوضـــح إيســـي فيدينغ الباحـــث في كلية 
لنـــدن الجامعيـــة قائلا ”هذه الدراســـات هامة 
لكنها لم تتناول بشـــكل كامل لماذا يفشل هؤلاء 
الأفراد في أن تربطهم علاقةٌ قوية مع الآخرين“.
وكشـــف فيدينغ أن ”معظم الدراسات ركّزت 
علـــى كيفية تعامـــل الأفراد الذيـــن يعانون من 
سمات الاعتلال النفســـي مع المشاعر السلبية، 
وكيـــف أن عدم اســـتجابتهم قد يفسّـــر قدرتهم 
علـــى الاعتـــداء علـــى الآخرين. إن هـــذا العمل 
الســـابق مهم، لكنه لم يعالج بشكل كامل سبب 
فشل هؤلاء الأفراد في الاندماج مع الآخرين“. 

ر  وأضـــاف ”أردنـــا أن نفحص كيـــف يُطوِّ
ضـــون لخطـــر الإصابـــة بمشـــاكل  الأولاد المُعرَّ
ز الانتماء الاجتماعي  نفســـية المشاعر التي تُعزِّ

كالضحك“.
وشدد علماء نفس الطفل على ضرورة عدم 
التأخـــر في التحـــدث إلى الرضيـــع، ناصحين 
الآباء بأن يدركوا أن السمع واللمس هما، على 
وجـــه الخصوص، مـــن الحـــواس الأولى التي 
تبدأ بالعمـــل، والقنوات الأولـــى للتواصل مع 

الابن الرضيع.
كمـــا تعدّ هذه الحـــواس الأعضـــاء الأولى 
التي يمكن مـــن خلالها التواصل مع الطفل كي 
يتمكـــن الآباء من بناء علاقـــة عاطفية قوية مع 

الطفـــل انطلاقاً من اليـــوم الأول. وعلق فيدينغ 
على نتائج الدراسة قائلا ”إنه أمرٌ غير مناسب 
أن نُصنِّف الأطفال كمرضى عقليين، لأن المرض 
العقلـــي هـــو اضطـــرابٌ في شـــخصية الأفراد 
البالغـــين. ومـــع ذلك، فنحن نعـــرف من البحث 
الطولـــي (إحـــدى طرق الأبحاث فـــي علم نفس 
النمـــو) أن هنـــاك بعض الأطفال فـــي خطر من 
خلال تطور مرض عقلي، وقد عرضنا الســـمات 

التي تشير إلى وجود هذا الخطر“.
الإدراكيـــة  الفعـــل  ردود  فحـــص  وتم 
”الاســـتجابة المعرفيـــة“ لجميـــع الأولاد علـــى 
الضحـــك عن طريق جهـــاز التصويـــر بالرنين 
المغناطيســـي، واستمع جميع المشـــاركين إلى 
نَت ضحكا  مجموعـــة من مقاطع الضحك وتضمَّ

حقيقيا وضحكا مرغما وأصوات بكاء.
ســـأل الباحثـــون الأطفال بعد ذلـــك إلى أيّ 
مدى جعلتهم الأصوات راغبين في مشـــاركتها 
وعن درجة صدق ما سمعوه، وجاءت إجاباتهم 
على مقياسٍ من واحد إلى سبعة، وتوصلوا إلى 
نتيجة مفادها أن الأطفال المصنفة ســـلوكياتهم 
بالتخريبية والقاســـية كانـــوا الأقرب للامتناع 
عـــن الضحك، في الوقت الـــذي كان يضحك فيه 

الآخرون من حولهم.
ويقر فيدينغ أنه رغم هذه النتائج، فإن الأمر 
معقد ويصعب أن تعرف إذا كانت الاســـتجابة 
الضعيفة على الضحك نتيجة مباشرة للسمات 
التخريبية عند الأطفال، مشيرا إلى أن النتائج 
لَت إليها الدراســـة تحث على القيام  التي توصَّ
بالمزيـــد من الأبحاث عن كيفيـــة إصابة الأطفال 
بالمرض العقلي. كما وجدت الدراسة أن مناطق 
الدمـــاغ التي تعزز الانخراط فـــي صداقات مع 

الآخريـــن تختلـــف اختلافا كبيـــرا، منبهة إلى 
أن الأفـــراد المعرضين لخطر الاعتلال النفســـي 
يظهرون الســـلوكيات التخريبية بشكل مستمر 

جنبا إلى جنب مع السمات غير العاطفية.
وبـــين فيدينـــغ أنّ ”الاعتلال النفســـي هو 
اضطراب شـــخصي يصيب البالغين، ومع ذلك 
فإننـــا نعلم من البحوث أن هناك بعض الأطفال 
الذيـــن هم في خطـــر أكبر للإصابـــة بالاعتلال 
النفســـي، وفحصنا تلـــك الميزات التي تشـــير 
إلى هـــذا الخطر“. وســـجل الباحثون نشـــاط 
الدمـــاغ للأطفال باســـتخدام التصوير بالرنين 
المغناطيسي الوظيفي بينما هم يستمعون إلى 
أصـــوات ضحك حقيقية، وقـــد طلب من الأولاد 
الذيـــن شـــاركوا أن يقيّموا علـــى مقياس من 1 
إلـــى 7 ”ما مدى تأثير ما ســـمعوه من أصوات 

جعلتهم يشعرون بالارتباط والاندماج؟“.
وأظهـــر الفتيـــان الذيـــن أظهروا ســـلوكا 
تخريبيا مقترنا بمســـتويات عالية من السمات 
غير العاطفية رغبة أقل في الانخراط مع الضحك 
من الأطفـــال الطبيعيين عـــادة أو أولئك الذين 
أظهروا سلوكا تخريبيا دون إظهار السمات غير 
العاطفية، ويعتقد أن مناطق الدماغ هذه تسهّل 
الاستجابة مع مشـــاعر الآخرين والانخراط في 
الضحك. يقول فيدينغ إنه من الصعب معرفة ما 
إذا كان انخفاض الاستجابة للضحك هو سبب 
أو نتيجـــة للســـلوكيات التخريبيـــة للصبيان. 
ويريد الباحثون مواصلة البحث حول الأطفال 
المعرضين لخطـــر الإصابة بالاعتلال النفســـي 
واضطـــراب الشـــخصية المعاديـــة للمجتمـــع.

كما أنهم يأملون في استكشـــاف المســـائل ذات 
الصلة بما فـــي ذلك مـــا إذا كان الأطفال أيضا 

يســـتجيبون بشـــكل مختلف لوجوه مبتســـمة 
وكلمات التشجيع أو تعبير عن الحب، وأضاف 
فيدينغ أنّ ”هذا لا يعني أن هؤلاء الأطفال مُقدر 
لهم أن يصبحوا معادين للمجتمع أو خطيرين؛ 
بدلا من ذلك، تســـلط هـــذه النتائج الضوء على 
السبب الذي يجعلهم غالبا ما يتخذون خيارات 
مختلفة عـــن أقرانهم، هذا الفهـــم ضروري إذا 
أردنا تحســـين المناهج الحاليـــة لعلاج الأطفال 
المصابين بالاعتلال النفســـي وأســـرهم والذين 

يحتاجون إلى مساعدتنا ودعمنا“.
وتتعدد فوائد الضحك للأطفال حيث يحيط 
الطفـــل بمجموعة من المشـــاعر الإيجابية التي 
تســـاهم في بناء شـــخصيته ونفسيته بطريقة 
صحية، وذلك من خلال تأثيـــره الإيجابي على 
الجهاز العصبي للطفـــل. كما أنه يجعل الطفل 
في حالة مزاجية جيدة يسودها المرح والسرور 
ما يزيد من نشاطه وهدوئه في نفس الوقت فلا 

يوجد ما يعكّر صفوه.
وشـــدد مختصون على أهميـــة الضحك في 
تنشـــيط العضلات والعمليات الدماغية وزيادة 
التحصيل ويحقق القدرة على التعلم، وذلك من 
خلال تنشـــيطه للدورة الدموية، كما أنه يحقق 
أمانـــا وطمأنينة للطفل، وزيـــادة إفراز هرمون 
النمو ما يســـاهم فـــي نموّه بطريقـــة منتظمة 

وسليمة. 
ويوصي علماء النفس بضرورة تخصيص 
وقـــت كاف يتواجد فيـــه الوالدان مع الطفل من 
أجل اللعب معه وإضحاكه للحصول على فوائد 
الضحـــك الكبيرة ولتوطيـــد العلاقة بين الطفل 
وأبويه، ما يســـاهم بشـــكل كبير في خلق بيئة 

نفسية جيدة يسعد فيها الطفل.
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عدم استجابة الأطفال للضحك يعرضهم للاعتلال النفسي
قلة تفاعل الطفل تبرز قدرته على أن يكون عدوانيا تجاه الآخرين

أسرة

فشل في الاندماج مع الآخرين

} قـــدم مصمـــم الأزيـــاء الســـعودي  محمـــد 
آشـــي مجموعته الجديدة لربيـــع صيف 2018 
المســـتوحاة مـــن الكنـــوز الخفية 
فـــي الصحـــراء العربيـــة، ضمن 
فعاليـــات أســـبوع الأزيـــاء في 

باريس.
جســـد المصمـــم الشـــاب هذه 
الكنوز الخفيـــة في مجموعة 
ألوانها  تعددت  كلاسيكية 
خلافـــا لتصاميمـــه 
اختار  التـــي  الســـابقة 
لهـــا اللـــون البيج حيث 
اعتاد أن يحيك قطعاً من 
اللون البيج ولمدة عشر 

سنوات. 
وتعددت ألوان الباستيل 
فـــي المجموعة لتعكس 
والأحجـــار  الجواهـــر 
الكريمـــة التـــي 
تســـتخدم ضمـــن 
أزيـــاء قاطني 

الصحراء.
تزينـــت 
عـــة  مجمو
أزيـــاء آشـــي 
لهـــذا الموســـم 
الأخضر  بالزمردي 
والأصفـــر الأنيق والفوشـــيا، 
واســـتخدم المصمـــم الســـعودي 
لمجموعتـــه الربيعيـــة والصيفية 
أقمشـــة الكريـــب والأورغنـــزا 

والشيفون. 
المرافقة  الأكسسوارات  وجاءت 
وصنعت  بامتيـــاز،  أنثوية  للأزيـــاء 
الحقائـــب من جلد التمســـاح بألوان 
راقيـــة تناســـب امرأة تحـــب الأناقة 

والتمييز.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2017/10/08

تارت البطاطا بالدجاج

ــــــن لا يشــــــعرون بالرغبة في  الأطفال الذي
الضحك حين يضحك الآخرون من حولهم 
بالاعتلال  ــــــة  الإصاب لخطــــــر  معرضــــــون 
ــــــرون بالغين، حيث  النفســــــي عندما يصي
يظهر هؤلاء الأطفال السلوكيات التخريبية 
بشكل مستمر جنبا إلى جنب مع السمات 

غير العاطفية.

أزياء تعكس كنوز 
الصحراء الخفية

المكونات:

[ 100 غرام من سجق الدجاج الحار.
[ حبة بصل كبيرة.

[ ثلاثة فصوص من الثوم.
[ ملعقة كبيرة من الفلفل الحلو المدخن.

[ 2 ملاعق صغير من الكمون.
[ ملعقة كبيرة من رقائق الفلفل الحار.

[ 350 غراما من شرائح الدجاج.
[ علبة من شرائح البندورة.

[ 140 غراما من رب الطماطم.
[ 2 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

[ ملح وفلفل.
[ 100 غرام من جبنة شيدر.

[ 400 غرام من البطاطا.
[ بيضة وزيت.

[ 100 غرام من الدقيق.

* طريقة الإعداد:

[ تقطع النقانق إلى شـــرائح رقيقة ويتم قليها 
حتـــى تبدأ الدهون في الذوبان. وتقشـــر حبة  
البصـــل والثوم ويتم تقطيعهمـــا وإضافتهما 

إلى المقلاة.
[ يضاف الفلفل الحلو والكمون ورقائق الفلفل 
الحار مع مواصلة التقلية حتى يُصبح البصل 

شفافاً.
[ تضاف شـــرائح الدجاج إلـــى القدر وتصبّ 
علبة شرائح الطماطم مع رب الطماطم. ويترك 
الخليـــط علـــى خفيفة لمـــدة 30 دقيقـــة، حتى 

ينضج اللحم.
[ لتحضير قاعدة البطاطا يســـخن الفرن على 
حـــرارة 175 درجـــة مئويـــة. وتقشـــر البطاطا 
وتقطع على مبرشة خشـــنة. وتمزج  البطاطا 

مع البيض والدقيق والملح في وعاء.
[ يدهن طبق الفرن ببعض الزيت ويسكب فيه 
خليـــط البطاطا ويوضع في الفـــرن لقرابة 25 
دقيقة حتى تتماســـك القاعـــدة ويصبِح لونها 

ذهبياً.
[ توضع شرائح الدجاج في الصلصة وتضاف 
التوابـــل والخل الأبيض والملـــح والفلفل. ثم 

يوضع مزيج الدجاج فوق قاعدة البطاطا.
[ تـــرش عليـــه جبنة الشـــيدر ويضـــع الطبق 

مجدداً في الفرن لمدة 15 دقيقة.

 الأفراد المعرضون لخطر
 الاعتلال النفسي يظهرون 

السلوكيات التخريبية بشكل 
مستمر جنبا إلى جنب مع السمات 

غير العاطفية

} بعض المواضيع على أهميتها في 
المجالات التربوية والتثقيفية تمثل تابوهات 
داخل الأسر العربية تتحاشى الخوض فيها 
لأسباب دينية وعقائدية واجتماعية تستند 
في أغلبها إلى الأعراف والعادات والتقاليد 

الاجتماعية ذات الأبعاد الشعبية المترسّخة. 
أليس من المهم مثلا أن نناقش نقاشا 

عائليا علميا مستفيضا بعض المواضيع 
التي تتعلق بالعاطفة والجنس والعلاقات، 

والتي تهم تربية فلذات أكبادنا وانعكاساتها 
المستقبلية على حياتهم وحياة أسرهم 

المفترضة؟
هناك أخطاء كثيرة وخطيرة ترتكب في 

حق الأطفال أثناء تربيتهم والتدرج بهم 
ومرافقتهم -بما للمصلح من علاقة بمجال 

التربية- نحو خوض معترك الحياة، صعب 
المراس، والمحفوف بمخاطر جمّة. فالأسر 

تتحاشى الخوض في مواضيع تعتقد أن 
النبش فيها يعتبر تعديا على الخطوط 

الحمراء المرسومة كحدود لمربع التربية. 
فمن يرسم هذه الأطر ويُلزم الآخرين بعدم 

تخطيها؟
للأعراف السائدة والمعتقدات المألوفة 

وقع خاص على التربية، فقد اهتم علم 
نفس الطفل والمراهقة بتفاصيل التحولات 

الجسدية والنفسية التي ترافق نموّ الطفل ثم 
المراهق إلى حدود السنة الحادية والعشرين 

من عمره والتي حددها العلماء كحدّ 
أقصى لما يسمّى في علم النفس بالمراهقة 

المتأخرة. في هذه المرحلة من المسيرة 
الحياتية للإنسان يحتاج إلى ”مرافقة“ 

فعلية، وهو مصطلح متداول كثيرا في ”علم 
التربية“، يحتّم على الوالدين ثم أفراد الأسرة 

الموسّعة أيضا أن ينيروا السبيل الصحيح 
لأبنائهم بغية حمايتهم من الانزلاق في ما لا 

تحمد عقباه.
من المخاطر السلوكية التي قد تحدث 

أن المراهق والمراهقة لا يتعلمان شيئا 
صلب عائلتيهما في ما يخص اكتشافهما 
لجسديهما ولجنسيهما ولطريقتيهما في 

التعامل مع الجنس المقابل، على مستوى 
العواطف والسلوكيات اليومية. فإذا غابت 

الدروس العائلية تحضر حتما الدروس 
الاجتماعية التي يفرزها الشارع، وبما أن 

المراهقين في حالة دائمة من الاكتشاف 
فهم لا يتورعون -بدافع الفضول في أغلب 

الأحيان- عن تجربة كل ”محظور اجتماعي“، 
فيسقطون في ما لا تحمد عقباه، مما يسبّب 

لهم تشوّهات نفسية وذهنية ترافقهم في 
مسيرة حياتهم، وقد تصير عقدا نفسية لا 

سبيل إلى تجاوزها.
بإمكان الوالدين والمحيطين بالمراهق 

أن يحموه من المخاطر، فيعمدون إلى تعليمه 
وفتح بصره وبصيرته على الحياة دون خجل 

أو تردد من ولوج الحوارات التي تتعلق 
بالتابوهات الاجتماعية المحظورة. لا بد 

للفتى والفتاة على حدّ السواء أن يعرفا عبر 
الوالدين وأفراد الأسرة إجمالا اختلافاتهما 

الجنسية فيكتشف المراهق رجولته وتكتشف 
المراهقة أنوثتها، وفي ذلك حماية لهما من 
الانخراط في ممارسة سلوكيات وانحرافات 
أخلاقية تكون نتائجها الجسدية والنفسية 

وخيمة.
تعتقد أسر كثيرة أن ما يعترض أبناءها 
في الشارع، بل ما يهددهم نفسيا وجسديا، 

أخلاقيات وسلوكيات دخيلة عن المجتمع 
ولا علاقة للعائلات بما يأتيه المراهقون من 
خروج عن السائد والمألوف الاجتماعيين، 

متناسية تقصيرها في تحصين النشء 
وتدريبه تدريبا عمليا وعلميا على المشاركة 
الاجتماعية الفاعلة والمنسجمة مع الأعراف 

الاجتماعية والتي، شئنا أم أبينا، تمثل 
الأطر الأخلاقية والقيمية المحددة لأيّ سلوك 

اجتماعي يأتيه المراهق.
لا ضير في المكاشفة والحوار البنّاء 

والتربية المدروسة والتي لا بد أن تستند إلى 
نظريات علمية في مجالات علم النفس وعلم 

الاجتماع وعلم التربية والعلوم الطبيعية. 
فلا يمكن لوالدين ما أن ينجحا في تربية 

أبنائهما وتحصينهم دون ولوج مدروس لكل 
المواضيع ونزع الهالة الأخلاقية التي تكرّس 
الحظر. ولا يمكن أيضا أن ينجح الأمر إذا ما 
لم تتكفل المؤسسات التعليمية على اختلاف 

مراحل التعليم بمعاضدة الجهد الأسري 
وذلك بتكثيف الرعاية النفسية والاجتماعية 
للمتعلمين وتخصيص منابر للحوار المثمر 

وحسن الإنصات وعدم الخجل من طرق 
مواضيع ”حساسة“ تتعلق بالعواطف 

والجسد والعلاقات البشرية عموما.

الشذوذ الأخلاقي والقيمي الذي تفشّى 
اليوم في مجتمعاتنا من أسبابه الدفينة 
عدم التجرؤ على الخوض في المواضيع 

الحارقة التي تمثل تابوهات محرّمة 
اجتماعيا، وقد نسي رعاة التربية الأسرية 
أو التعليمية أو الاجتماعية أن التحصين 
الحقيقي للناشئة لا يتمثل في البحث عن 

علاجات لظواهر تفشت واستشرت في 
المجتمع كالنار في الهشيم، وبات من 

الصعب السيطرة عليها، وإنما الشعار 
الصحي الذي يرفع دائما هو ”الوقاية 
خير من العلاج“، وهو الشعار الأجدر 

أن نتّخذه عنوانا بارزا في رؤيتنا 
للتربية بصفة مطلقة وللتربية 
المتعلقة بالعاطفة والعلاقات 

البشرية بين الجنسين 
كالزمالة والصداقة والحبّ 

والجيرة بصفة مخصوصة، 
ويجب أن يتم ذلك أيضا في كنف 
منظومتنا الأخلاقية بمرجعياتها 

المختلفة؛ الدينية والاجتماعية 
والحضارية.

كل السلوكيات التي تخرج عن نواميس 
المجتمع تتّخذ طريقها إلى الشذوذ إذا ما 

كان المجتمع بأفراده وأسره ومنظماته 
ومؤسساته جامدا متحجرا غير قادر على 
بناء الأفكار وتقييمها ومن ثمة تقويمها، 

ولعل التربية من الأولويات الأهم التي 
يجب أن تأخذ حيزا كبيرا من العناية، لأنه 

حتى الآباء والأمهات في حاجة إلى ”تربية“ 
وجديد معارف ليكونوا فاعلين في أسرهم.

تربية {التابوهات} تعمق الشروخ الاجتماعية
عبدالستار الخديمي
كاتب تونسي
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} تونــس - دخـــل اللاعـــب العربـــي الدولي 
المغربي أشرف حكيمي تاريخ العرب ونادي 
ريـــال مدريد الإســـباني من أوســـع الأبواب. 
وأصبـــح حكيمـــي صاحـــب الـ19 عامـــا أول 
لاعب عربي يلعب بقميص الملكي في مباراة 
رســـمية خاضا مـــع الفريق ضد إســـبانيول 
في منافســـات الدوري الإســـباني لكرة القدم. 
وتعني مشـــاركة اللاعـــب الدولـــي المغربي 
حكيمي مع أكبر فريق في العالم حاليا الكثير 
للكرة العربية. وســـوف يفتـــح حكيمي الباب 
للشباب العربي للحلم باللعب في أكبر الفرق 

العالمية في المستقبل.
وكان هناك عدة لاعبين عمالقة من أصول 
عربية لعبـــوا للنادي الملكي فالفرنســـي من 
أصـــول جزائرية زيـــن الدين زيـــدان هو أول 
لاعب عربـــي يلعـــب للفريق الملكـــي. وكذلك 
هنـــاك مواطنـــه كريـــم بـــن زيمـــة ذو الأصل 
الجزائري أيضا. ولا يمكن نســـيان التونسي 

الأصل والألماني الجنسية سامي خضيرة.
ويتنبـــأ الكثيـــر للاعب الدولـــي المغربي 
أشـــرف حكيمي بمســـتقبل باهر وقـــد أثني 
عليـــه مدربه زيد الدين زيـــدان في الكثير من 

المناسبات.
وانضم أشـــرف لريـــال مدريد عـــام 2006 
عندما كان عمرة 8 ســـنوات فقـــط وتدرّج في 
الفئـــات العمرية للنادي إلـــى أن تمّ تصعيده 
هذا الموســـم للفريق الأول بقرار من المدرب 

زيدان.
ولعب الدولـــي المغربي أشـــرف حكيمي 
أول مبـــاراة رســـمية مع نادي ريـــال مدريد، 
حامل لقب الدوري الإســـباني ودوري أبطال 
أوروبـا لكرة القـدم، أمـام إســـبانيول ليـدخل 
التاريخ في ســـن الـ19 فقـــط. حكيمي والذي 
نشـــأ فـــي أكـاديميـــة النــــادي الملكـــي تــــم 
تصعيـده هذا الموســـم ليكـــون بديلا لداني 
كارفاخال بعد رحيــــل البـرازيلي دانيلو إلى 

مانشستر سيتي.

هدايا زيدان

لا يتوقـــف الداهية زين الديـــن زيدان عن 
تقديـــم المفاجآت ســـواء أكانـــت تكتيكية أو 
مـــن خلال اكتشـــاف المواهـــب الجديدة منذ 
توليه مهمـــة الإدارة الفنية فـــي ريال مدريد. 
البريق لإيســـكو ومنح  فبعدما أعـــاد ”زيزو“ 
ماركو آسينســـيو الفرصـــة للتألق وأهداهما 
إلـــى منتخـــب إســـبانيا، فعل الأمـــر ذاته مع 
كاســـيميرو بتوفيره لمنتخب البرازيل، وها 
هي هدية زيدان الجديدة لتســـعد العرب هذه 
المـــرة بعد منحـــه المغربي أشـــرف حكيمي 
فرصة المشـــاركة مع الفريـــق الملكي في أول 
90 دقيقة رســـمية له أمام إسبانيول، ليصبح 
أول لاعـــب عربـــي يدافـــع عن ألـــوان قميص 

الميرينغي عبر التاريخ.
وقـــام زيـــدان بتصعيـــد الظهيـــر الأيمن 
المغربـــي حكيمي مـــن الفريـــق الرديف إلى 
صفـــوف الفريـــق الأول الموســـم الماضـــي، 
وشـــارك فـــي كأس الأبطـــال الدوليـــة الودية 
العـــام الماضـــي أمـــام باريس ســـان جرمان 
قبـــل أن يعـــود إلى صفـــوف الفريـــق الثاني 
مرة أخرى، ليشـــارك معه فـــي دوري الدرجة 
الثالثـــة الإســـباني، حيث خـــاض 28 مباراة 
كان أساسيا في 26 منها وأحرز هدفا واحدا، 
ليعيده المدرب الفرنسي إلى صفوف الفريق 
الأول هذا الموســـم. وظهر صاحب الـ19 عاما 
علـــى مقاعـــد البدلاء هـــذا الموســـم 3 مرات، 

الأولى أمـــام ريـــال سوســـيداد والثانية في 
مواجهـــة ديبورتيفو آلافيس فـــي الليغا، ثم 
مباراة بوروســـيا دورتموند في دوري أبطال 
أوروبا، قبل أن يدفع به زيـزو أساســـيا أمام 

إسبانيول.
أســـماء  ضمـــن  حكيمـــي  أشـــرف  وكان 
اللاعبيـــن الذين عوقب ريال مدريد بســـببهم 
بالمنع من التعاقدات مرتين لكونه وقع عقدا 
احترافيـــا للفريـــق الملكي وهـــو قاصر، لكن 
إدارة ريـــال مدريـــد أقنعت محكمـــة التحكيم 
الرياضـــي بكـــون اللاعب من مواليـــد مدريد 
ويحمل الجنسية الإســـبـانية بالإضـافـة إلى 

الجنسيـة المغـربية.
وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم ســـباقا 
لاقتناص اللاعـــب منذ 2014 حيث عبر حينها 
عن رغبتـــه في اللعب لأســـود الأطلس وتمت 
دعوتـــه للمنتخبات الصغرى تحت 17 ســـنة 

وتحت 20 سنة والمنتخب الأولمبي مبكرا.
اختـــاره  الســـنة  هـــذه  صيـــف  وخـــلال 
الفرنسي زيـن الـدين زيـدان لمـرافقـة الفريـق 
فـــي جـولته الأميـركية وشــــارك فـــي الكـأس 
الـدوليـــة للأبطـــال، وأدى رحيـــل البرازيلي 
دانيلو نحو مانشستر سيتي لدخوله الفريق 
الأول كبديــــل لداني كارفاخـــال وكـان ضمـن 
لائحـــة الفريق التـــي توجت بلقبي الســـوبر 
الأوروبي والســـوبر الإسباني بداية الموسم 

الحالي.
واســـتفاد أشـــرف حكيمـــي مـــن إصابة 
كارفاخال ومارســـيلو وتيو هيرنانديز ليلعب 
أول لقـــاء رســـمي برفقـــة ريـــال مدريد خلال 
مواجهة إســـبانيول برشلونة. وشارك أشرف 
حكيمي في 3 لقاءات رفقة المنتخب المغربي 
اثنان منهما في تصفيات كأس العالم روسيا 
2018 أمـــام مالي ذهابا وإيابا وســـجل هدفا 

وحيدا.
وفـــي عـــام 2009 أصبح جزءا مـــن فريق 
الشباب في ريال وتجاوز كل العقبات ليصبح 
لاعبا في فريق كاستيلا حينما كان يدربه زين 

الديـــن زيدان وكان واحدا من أســـوأ 
أعوامه كلاعب عندما فرض الاتحاد 
لحظر  عقوبـــة  (الفيفـــا)  الدولـــي 
التعاقـــد والتســـجيلات الجديـــدة 

على ريـــال مدريد. ولـــم يكن يتوقع 
ذلك ولـــم يفهم ما حدث. كانـــت أمامه مباراة 
بالقـــرب من بيلباو لكن فجـــأة أخبروه أنه لا 

يمكنه أن يلعب.
ورفـــض حكيمـــي عدة عروض مـــن أندية 
أوروبيـــة أخرى خـــلال فترة الحظـــر الدولي 
علـــى النـــادي الملكي، إلا أنه قـــرر البقاء في 
الفريـــق والقتـال من أجـــل الانضمام للفـريق 
الأول وذلـــك بســـبب علاقته الجيـــدة مع زين 
الدين زيـــدان. أشـــرف دائمـــا كان مقرّبا من 
زيدان وأبنائه. ورغم صغر سنه إلا أنه يتمتع 
بشعبية كبيرة للغاية في المغرب. حيث بات 
أول مغربي يلعب في ريال مدريد وهذا أمر 

مهم للغاية. ولن ينســـى أحبـــاء حكيمي أبدا 
المبـــاراة التي لعبهـــا الدولـــي المغربي مع 
مدريد تحت 11 عاما وسدد خلالها ركلة جزاء 
دون حذاء. لقد ألقى بحذائه في البداية حتى 
يشـــتت ذهن الحارس قبل أن يسدد الكرة في 
الشـــباك وبالطبع الهدف لم يحتســـبه الحكم 

لكن الفريق فاز في النهاية.

رهن إشارة رينارد

أبدى أشـــرف حكيمي، مدافع ريال مدريد، 
استعداده لشغل أي مركز بالمنتخب المغرب 
بما فيها مركز الظهير الأيســـر. وقال حكيمي 
”أنـــا لاعـــب محتـــرف ويجـــب علـــي احترام 
تعليمـــات المدرب“. وأضاف ”مرة أخرى أجد 
نفسي بمعســـكر المنتخب المغربي“. وتابع 
”شـــعوري لا يختلف عن كل المرات السابقة، 
وإن كانت المســـؤولية مضاعفـــة كثيرا هذه 
المرة“. وواصل ”لســـت منزعجـــا من المهام 
التـــي يوكلها لي المدرب. صحيـــح أنا ألعب 
بالجانـــب الأيمـــن، لكـــن اللعب علـــى الجهة 
ني هنا رهن إشـــارة  اليســـرى لا يقلقنـــي لأنَّ

المدرب، لتعويض أي نقص“.
ولعل وراء تألق حكيمي وقدرته 

على افتكاك مكان في تشكيلة 
اكبر الفرق العالمية في ظل 
وجـــود حزمة مـــن النجوم 

العالميين عدة أسرار عن 
الشاب.  المغربي  اللاعب 
بدأ ذو الـ19 عاما مسيرته 

في ديبورتيفـــو لاكورونيا 
ســـت  وعمـــره 

ســـنوات 
 . فقـــط

وذكر أنه كان دائما مولعا بكرة القدم ومشاهدة 
الكثير من أشـــرطة الفيديو لمباريات سابقة. 
كرة القدم كانت الشـــيء الوحيد الذي يحبه. 
ولم يمض وقـــت طويل قبل أن يراقبه النادي 
الإسباني ويتعاقد معه ويضمه إلى أكاديمية 
الشـــباب حيث راقبه أحد كشافي ريال مدريد 
وطلب مـــن والديه أن يصطحب أشـــرف معه 
للاختبار في ريال مدريد. شارك في بطولة في 
فالنسيا واختاروا بعض اللاعبين للاستمرار 

وكان من بينهم.
وأثنـــى الفرنســـي هيرفي رينـــارد مدرب 
المنتخـــب المغربي لكرة القـــدم على الدولي 
المغربـــي أشـــرف حكيمي وذلـــك خلال ندوة 
صحافيـــة. وقـــال رينارد عن حكيمي ”شـــيء 
جيـــد أن أتوفر على لاعبين يجيـــدون اللعب 
في أكثـــر من مركز، حكيمي شـــاهدناه يلعب 
مع المنتخب الوطني ولعب كأساسي مؤخرا 
مـــع ريـــال مدريـــد، وأعتقد أنه شـــرف للكرة 
المغربيـــة أن يتواجـــد لاعب مغربـــي بفريق 
ريـــال مدريد، تخيلـــوا أنه قبل أيـــام كان مع 
زيدان وكريســـتيانو رونالدو واليوم يتواجد 
مع رينـــارد، نحن ســـعداء بتواجده معنا في 
المجموعـــة ولقد اندمج مع المجموعة والكل 
فخـــور بـــه“. يذكـــر أن حكيمي لعب الشـــهر 
الماضـــي مباراته الرســـمية الأولى بقميص 
الأسود، حين فاز المغرب على مالي بسداسية 

دون رد في تصفيات المونديال.
 من جانبه كشـــف نورالدين النيبت، نجم 
كرة القدم المغربية الســـابق، في تصريحاته 
لوسائل إعلام عالمية أنه تنبّأ للاعب الدولي 
المغربي الشـــاب أشرف حكيمي، مدافع ريال 
مدريد الإسباني، بمستقبل واعد منذ خطواته 
الأولـــى رفقة فريق ”الريـــال“ لفئة أقل من 19 
ســـنة، لمّا حدّثه عـــن ذلك الإســـباني لويس 
ميغيـــل راميـــس، مـــدرب الأخيـــر وزميله 
السابق في فريق ديبورتيفو لاكورونيا.

وقال النيبت إن ”زميلي السابق في 
الديبورتيفو أول شخص حدثني عن 

أشرف حكيمي. 
لقـــد كان مدربه فـــي فتيان ريال 
مدريـــد، وقال لـــي في أحـــد الأيام 
هناك فتى مغربي عليك مشاهدته.. 
هو شـــخص جيّد جدا، وأعتقد أنه 
ســـيصبح لاعبـــا كبيـــرا“، مضيفا 
”راميـــس كان محقـــا، فقد شـــاهدت 
الوطنـــي،  المنتخـــب  مـــع  اللاعـــب 
بحكم اشتغالي مع الجامعة الملكية 
المغربية لكرة القدم، وليس لديّ أدنى 

شك في مؤهلات اللاعب التقنية“.
وتابع قائد ”الأسود“ السابق متحدثا ”لقد 
لعب حكيمي رفقة المنتخب الوطني في مركز 
المدافع الأيســـر، وهذا ما منعه من إظهار كل 
إمكاناته؛ لكنه أثبت أنه لاعب بحس هجومي 
جيّـــد، ويســـتطيع تقديم الإضافـــة المرجوة 
للخط الأمامي“، مردفا ”لديه حظ كبير في أن 

يلعب في الريال على مستوى عال تحت إمرة 
المدرب الفرنســـي زين الدين زيدان، الذي لن 
يبخـــل بمدّه بالنصائح، إضافة إلى مجاورته 
للمدافـــع الكبير ســـيرجيو رامـــوس والذي 

سيحرص على مساعدته كرويا“.
ولم يخف النيبت، الذي يملك أزيد من 200 
مباراة بقميص ”الديبورتيفو“، أنه كان أيضا 
قريبـــا من التوقيع في كشـــوفات ريال مدريد 
الإســـباني، خلال الفتـــرة التـــي قضاها في 
”الليغا“، وكاد ذلك يحدث في ثلاث مناســـبات 
خـــلال حقب المدربين يـــوب هاينكس وجون 
توشـــاك وكارلوس كيروش، مردفا ”الكل كان 
ســـعيدا برؤية لاعب مغربي يلعـــب في ريال 
مدريـــد، واليوم يمكن للمغاربـــة أن يفتخروا 

بحمل أشرف حكيمي القميص الأبيض“.
وأكمـــل المغربـــي حكيمـــي خريطة عدد 
الجنســـيات المختلفة التي مثلت ريال مدريد 
عبر تاريخه، حيث أصبح المغرب الجنســـية 
رقم 34 في تاريخ الميرنغي بمشـــاركة أشرف 
حكيمي، كمـــا أنه خامس دولـــة أفريقيه بعد 
الكاميـــرون (إيتو وجيريمـــي)، غانا (مايكل 
إيســـيان)، مالـــي (ممـــادو ديـــارا) و توغـــو 

(إيمانويل أديبايور).
ودخل العديـــد من اللاعبين العرب تاريخ 
الأندية الكبـــرى في أوروبا على مر العصور، 
ســـواء من خلال ترك بصمـــة كروية قليلا ما 
يمكـــن تكرارهـــا، أو تحقيق إنجـــازات كبرى 
وأرقام قياســـية فريدة من نوعها. وتعدّ قارة 
أوروبـــا الأكثـــر تمثيلا لقميص ريـــال مدريد 
بتواجد 21 جنســـية في حضور 72 لاعبا، ثم 
أميركا الجنوبية بتواجد 8 جنسيات بتواجد 
70 لاعبـــا وأخيـــرا أفريقيـــا 5 جنســـيات تم 

تمثيلهم بـ6 لاعبين.
ويعتبـــر النجـــم المصـــري محمد صلاح 
أغلـــى لاعب عربي وأفريقي فـــي التاريخ بعد 
الصفقة القياســـية لانضمامه إلـــى ليفربول 
الإنكليـــزي. وتخطـــى محمـــد صـــلاح النجم 
الجزائري إسلام ســـليماني الذي انضم إلى 

ليستر سيتي. 
ويملك الأســـطورة الجزائري رابح ماجر 
العديد مـــن الإنجازات الرائعـــة في الملاعب 
الأوروبيـــة أبرزهـــا التتويج بـــدوري أبطال 

أوروبا مع بورتو البرتغالي عام 1987.
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ــــــح النجــــــم الصاعد المغربي أشــــــرف  فت
حكيمي بقوة في ســــــماء الكــــــرة العربية 
مصراعيها للعديد  الأبواب على  والعالمية 
من المواهــــــب العربية الأخــــــرى من أجل 
تقمص زي أعتى وأكبر الأندية في القارة 
الأوروبية، وذلك بعدما دخل تاريخ النادي 
الملكي  من أوســــــع الأبواب إثر مشاركته 

الأولى في لقاء إسبانيول.

موهبة صاعدة تفتح باب الأمل العربي في الملاعب الأوروبية

أشرف حكيمي يدخل تاريخ العرب وريال مدريد الإسباني من أوسع الأبواب
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المغربي حكيمي سفير الكرة العربية يحاكي عمالقة أوروبا
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} لندن - تأهل منتخب إسبانيا بطل 2010 إلى 
نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا عام 
2018 بفوزه على ضيفه الألباني 0-3، في حين 
ســـتخوض إيطاليا المتعادلة مع مقدونيا 1-1 

الملحق الأوروبي.
تأهلـــه  الإســـباني  المنتخـــب  وحســـم 
للنهائيات وأكد صدارته للمجموعة الســـابعة 
رافعـــا رصيـــده إلـــى 25 نقطـــة مـــن ثمانيـــة 
انتصارات وتعادل واحـــد بفارق خمس نقاط 
صاحب  أمـــام المنتخب الإيطالـــي ”الآزوري“ 

المركز الثاني في المجموعة بـ20 نقطة.
للنهائيات  الإســـباني  المنتخـــب  وتأهـــل 
ليصبح المنتخب العاشـــر الـــذي يتأهل عبر 
التصفيات والحادي عشر الذي يضمن مقعده 
فـــي النهائي، نظرا لتأهل المنتخب الروســـي 
المضيف دون خـــوض التصفيات، كما أصبح 
المنتخـــب الإســـباني رابـــع المتأهليـــن مـــن 
التصفيات الأوروبية إلى المونديال الروسي، 
حيـــث ســـبقته منتخبـــات بلجيـــكا وإنكلترا 

وألمانيا.

الإســـباني مســـيرته  الماتادور  ويختتـــم 
فـــي التصفيـــات بلقـــاء مضيفه الإســـرائيلي 
الاثنين، فيما يحل نظيره الإيطالي ضيفا على 

المنتخب الألباني.
وفي إليكانتي بإسبانيا، واصل المنتخب 
الإسباني انتصاراته المتتالية وسحق ضيفه 
الألبانـــي بثلاثيـــة نظيفة أحرزهـــا رودريغو 
مورينـــو وإيســـكو وتياغـــو ألكانتـــارا فـــي 
الدقائـــق 16 و24 و27، ليؤكد الفريق تأهله إلى 

النهائيات بجدارة.
وبدأ المنتخب الإســـباني بقيـــادة مديره 
الفنـــي جوليـــن لوبيتيجي المبـــاراة الجمعة 

بشـــكل قوي، حيث اســـتهل مورينـــو مهاجم 
فلانســـيا الإســـباني التســـجيل في المباراة 
بهـــدف مبكر فـــي الدقيقة 16، ثم عزز إيســـكو 
نجم ريال مدريد النتيجة بهدف في الدقيقة 24 

ليواصل تألقه مع المنتخب الإسباني.
وأضـــاف ألكانتـــارا نجم بايـــرن ميونيخ 
الألماني الهـــدف الثالث للماتادور في الدقيقة 
27 بضربـــة رأس إثر تمريـــرة عالية من ألفارو 
أودريازولا ليحســـم الفريق المباراة تماما في 

شوطها الأول.
وهذه هـــي المرة الخامســـة عشـــرة التي 
يتأهل فيها المنتخب الإسباني إلى النهائيات 
ولا يتفوق عليه في عدد المشـــاركات بأوروبا 

سوى منتخبي ألمانيا وإيطاليا.
وفي تورينو، سقط المنتخب الإيطالي في 
فخ التعادل مع ضيفه المقدوني بهدف ســـجله 
جورجيو كيليني فـــي الدقيقة 40 مقابل هدف 
سجله ألكسندر تراخوفســـكي في الدقيقة 77، 
ورغـــم هذا لا يـــزال الأمل باقيا أمـــام الآزوري 

للتأهل عبر الملحق الأوروبي الفاصل.
ولـــم يقـــدم الآزوري العـــرض المقنع منه 
في مباراة الجمعـــة على الملعب الأولمبي في 
مدينة تورينو، فرغم الأداء الباهت من الآزوري 
في الشوط الأول، سجل المدافع كيليني هدف 
التقـــدم للفريق في الدقيقـــة 40 إثر تمريرة من 
شـــيرو إيموبيلي، ولكن المنتخـــب المقدوني 
انتزع التعادل قبل 14 دقيقة من نهاية المباراة 
في ظل اســـتمرار الأداء غير المقنع من لاعبي 

إيطاليا.
وفي المجموعة التاســـعة حققت أيسلندا 
انتصـــارا كبيـــرا علـــى مضيفتهـــا تركيا 3-0 
الجمعـــة أيضا، لتنهي آمـــال أصحاب الأرض 
في بلـــوغ كأس العالم لكرة القدم العام المقبل 
وتقترب من التأهل مباشـــرة لبطولة روســـيا 

العام 2018.
صـــدارة  فـــي  أيســـلندا  الفـــوز  ووضـــع 
المجموعة برصيـــد 19 نقطة متقدمة بنقطتين 
علـــى كرواتيا التـــي تعادلت 1-1 مـــع فنلندا، 
ورفعـــت أوكرانيا أيضا رصيدها إلى 17 نقطة 
بالفوز على كوســـوفو، بينما ظل رصيد تركيا 
14 نقطة لتفقد فرصة التأهل، وستســـتضيف 
أيسلندا منتخب كوسوفو في الجولة الأخيرة، 
بينما ستلعب كرواتيا أمام المضيفة أوكرانيا 

وستتوجه تركيا للقاء فنلندا.

وفي المجموعـــة الرابعة أهـــدرت صربيا 
فرصـــة انتزاع مـــكان لها فـــي نهائيات كأس 
العالم لكرة القدم 2018 الجمعة بعد خســـارتها 
المفاجئـــة 2-3 أمـــام النمســـا، التـــي كانـــت 
قـــد خرجـــت مـــن المنافســـة بالفعـــل، لتمنى

بـــأول هزيمـــة لهـــا فـــي المجموعـــة الرابعة 
للتصفيات.

ونظـــرا إلى كونهـــا تحتاج إلـــى انتصار 
للتأهـــل لأول بطولة كبرى لها منذ كأس العالم 
2010 فـــي جنوب أفريقيـــا، كانت بداية صربيا 
مثاليـــة عندمـــا منحهـــا لـــوكا ميليفويفيتش 

التقدم في الدقيقة 11.
فرصهـــا  تبخـــرت  التـــي  النمســـا  وردت 
فـــي التأهـــل قبل ســـاعة واحدة مـــن انطلاق 
المبـــاراة عندما فازت ويلز 0-1 على جورجيا، 
بتسجيل هدفين من جيدو بورجشتالر وماركو 
أرناوتوفيتش قبل أن يتعادل نيمانيا ماتيتش 

لصربيـــا قبل ســـبع دقائق علـــى النهاية، لكن 
لويس شـــاوب ســـجل في الدقيقـــة 89 ليمنح 

النمسا فوزا متأخرا.
ولا تـــزال صربيـــا متصـــدرة للمجموعـــة 
برصيـــد 18 نقطـــة وســـتتأهل إذا فـــازت على 
ضيفتهـــا جورجيـــا الاثنيـــن المقبـــل، وتملك 
ويلـــز 17 نقطة في المركز الثاني تليها أيرلندا 

برصيد 16 نقطة.
وقبلها بســـاعة، أبقى منتخـــب ويلز لكرة 
القـــدم علـــى آمالـــه بالمنافســـة علـــى بطاقة 
التأهل المباشـــر إلى نهائيـــات مونديال 2018 
في روســـيا، بعد فوزه الصعـــب على مضيفه 
الجورجـــي 0-1 الجمعـــة فـــي تبيليســـي في 
الجولة التاســـعة مـــن منافســـات المجموعة 

الأوروبية الرابعة.
وتديـــن ويلز التـــي لم تذق طعـــم الهزيمة 
حتى الآن على غرار صربيا، بالفوز الرابع إلى 

طوم لاورنس مسجل الهدف الوحيد في بداية 
الشـــوط الثاني إثر تمريرة من آرون رامســـي 
خارج المنطقة تابعها قوية في أســـفل الزاوية 

اليمنى في الدقيقة 49.
وافتتحـــت ويلز التي غـــاب عنها في هذه 
المبـــاراة لاعب ريال مدريد الإســـباني غاريث 
بايـــل بداعـــي الإصابـــة، التصفيـــات بفـــوز
أول علـــى مولدافيـــا 0-4، وحققـــت بعـــد ذلك 
خمســـة تعادلات متتالية أحدها مع جورجيا، 
قبل أن تهـــزم النمســـا 0-1 ومولدافيا مجددا 

.2-0
ويتأهل بطل كل من المجموعات الأوروبية 
التســـع مباشـــرة إلى روســـيا 2018، في حين 
يتعيـــن على أفضـــل ثمانية منتخبـــات تحتل 
المركـــز الثاني خـــوض ملحـــق أوروبي على 
البطاقـــات الأربع الأخيـــرة المخصصة للقارة 

العجوز.

رياضة

الماتادور إلى المونديال الروسي والآزوري إلى الملحق الأوروبي

أيسلندا تنهي آمال تركيا في التأهل وصربيا تهدر فرصة العبور من بوابة النمسا

} قريبا قد ينتهي ذلك الترقب والهوس 
بـ“كلاسيكو الأرض“ الذي يشغل العالم 

بأسره في منافسات كل موسم، قريبا قد 
ينتهي ذلك التنافس المحتدم بين صاحبي 
الريادة واليد الطولى في إسبانيا وأوروبا 

والعالم ريال مدريد وبرشلونة، ربما يصبح 
”الكلاسيكو“ الأقوى والأشهر في الكون 

خبرا من الماضي وجزءا من التاريخ 
الكروي، قريبا قد ينتهي كل شيء..

النجوم العالمية  حديثنا عن ”كلاسيكو“ 
المتلألئة وقرب انتهائه مرده أساسا تلك 

التطورات السياسية التي تعيشها إسبانيا 
وتحديدا في مقاطعة كاتالونيا التي تضم 

ونعني بذلك  أحد قطبي ”الكلاسيكو“ 
برشلونة، فهذه المقاطعة الغنية والكبيرة 

تريد الاستقلال وتأمل أن تصبح دولة قائمة 
الذات بعيدا عن الوصاية الإسبانية.

وفي هذا السياق أجري استفتاء يوم 
الأحد الماضي هلّل له أغلب الكاتالونيين 

وأيدوا فكرة الاستقلال، فيما بدأت السلطات 
الإسبانية تستعمل ”عصاها الغليظة“ 

لإعادة ”الابن الضال“ إلى الجادة والبقاء 
في بيت الطاعة.

كثر اللغط وبات الجميع في إسبانيا 
يعيش على وقع هذه الرغبة القوية 

والعارمة القديمة والمتجددة من 
الكاتالونيين في الاستفراد بكيان قائم 

الذات يكون خاصا بهم لوحدهم دون أن 
تكون لمدريد أي سلطة عليها، فاليوم تعيش 

إسبانيا على إيقاع أقوى اختبار سياسي 
لها منذ عقود طويلة للغاية.

هو اختبار الولاء من ناحية 
والديمقراطية من ناحية أخرى، فإن وافقت 

السلطة في مدريد على منح كاتالونيا 
الحرية لاختيار مصيرها فإنها ستفقد 

السيطرة وتفتح بذلك الباب أمام أقاليم 
أخرى مثل الباسك للمطالبة مستقبلا 

بالاستقلال، أما إذا مارست سلطتها القوية 
وعطلت المطامح الكاتالونية، فإنها ستكون 

بذلك تخالف روح إسبانيا الحديثة التي 

قطعت نهائيا مع الدكتاتورية التي ولت دون 
رجعة منذ نهاية سبعينات القرن الماضي.
لكن بين هذا الطرف وذاك، فإن الأهواء 
السياسية والمطالب الانفصالية أطلت بكل 
قوتها وتأثيرها على المشهد الرياضي في 
إسبانيا، وتحديدا في برشلونة، معقل أحد 

قطبي الكرة هناك، فقبل موعد الاستفتاء 
أدلت إدارة الفريق الكاتالوني بدلوها ضمن 
هذا الزخم السياسي لتعلنها صراحة أنها 
تساند الاستفتاء بشدة، وفي اليوم الكبير 

الموعود في كاتالونيا الأحد أجريت مباراة 
برشلونة ضد نادي لاس بالماس ضمن 
الدوري المحلي أمام مدارج خالية من 

الجماهير، في يوم طغت خلاله كل أخبار 
وتطورات الاستفتاء على المباراة الصامتة 
في ظاهرها والضاجة برغبة الانفصال في 

باطنها.
بعد ذلك بيوم واحد أعلنت إدارة 

برشلونة التي باتت شريكا فاعلا في حملة 
الانفصال أنها ستعلق كل أنشطة النادي 

الرياضية منها والاقتصادية احتجاجا 
على قمع السلطات الإسبانية للمشاركين 
في الاستفتاء، حصل ذلك الأمر فعلا، لكن 
الأقصى والأهم من ذلك تلك الدموع التي 

انهمرت من عيني جيرار بيكيه لاعب 
برشلونة.

فبعد مباراة الفريق ضد لاس بالماس 
أطل بيكيه على وسائل الإعلام بعين دامعة 

وهو يتحدث عن استفتاء تقرير المصير، 
تحدث بكل انفعال قائلا إنه يشعر أنه 

كاتالوني الهوى والأصل والهوية.
بيد أن بيكيه لم يكن يدرك حينها أن 

تلك الدموع حولته إلى بطل قوي لدى 
الكاتالونيين وإلى خائن ناكر للجميل لدى 
شق كبير من جماهير المنتخب الإسباني، 

وهذا لعمري أقصى وأقسى ما يمكن أن 
يتعرض له المرء.

بيكيه التحق بمعسكر المنتخب 
الإسباني الذي يتأهب، حينها، لخوض 
مباراة حاسمة لضمان التأهل الرسمي 

لمونديال 2018، ليتعرض لوابل من السب 
والشتم، وذهب البعض إلى حد المطالبة 

بطرده من المنتخب الذي لا يشعر بالانتماء 
إليه.

حصل هذا الأمر في حيز زمني قصير 
لا يتجاوز الأسبوع، وبلا شك فإن القادم 
قد يكون أقوى وأكثر تأثيرا في المشهد 
السياسي والرياضي على حد السواء، 

بيد أن بيكيه أراد تلطيف الأجواء وتهدئة 
الأمور.

لقد تحدث إلى وسائل الإعلام بعاطفة 
جياشة من جديد، لكنه هذه المرة تحدث 
عن ولائه للمنتخب الإسباني، مؤكدا أن 
التزامه باللعب معه طيلة 15 سنة يؤكد 
تعلقه بإسبانيا ومنتخب بلاده، بيكيه 

ذهب أبعد من ذلك عندما تحدث عن علاقة 
كاتالونيا بإسبانيا بقوله إنها بمثابة 

علاقة ابن كبر وبات شابا في سن الثامنة 
عشرة ويريد الاستقلال قليلا عن العائلة 

الموسعة.
سيتواصل هذا الجدل الكبير في 

إسبانيا، ستواصل كاتالونيا مسيرها 
الدؤوب نحو استقلال نهائي، وستواصل 

معها السلطة الإسبانية رفض المطالب 
الانفصالية، ومعها سيتواصل أيضا 

انتظار الجماهير العالمية لكل ما يحدث 
في هذه الأرض، فالأمر لم يكن يوما مرتبطا 

بالحرص على متابعة الأخبار السياسية 
في إسبانيا بقدر ما هو مرتبط بأمور 

رياضية بحتة.
وقد لا يتخيل أي شغوف بالكرة 

العالمية المرموقة أن ”كلاسيكو الأرض“ 
لن يكون له أي وجود في المستقبل، 

خاصة وأن الاتحاد الإسباني ومن ورائه 
السلطة الإسبانية يرفضان بشدة أن يكون 

لبرشلونة أي حضور مستقبلي في ”الليغا“ 
في صورة حصول الاستقلال والانفصال 

النهائي.
في كل هذا الخضم، سيتمنى كل محب 

وعاشق للكلاسيكو أن يحصل الوفاق 
وتعود المياه إلى مجاريها، وأن تقدم 

كاتالونيا تلك الفتاة التي بلغت من العمر 
ثماني عشرة سنة على حد وصف بيكيه 

بعض التنازلات، وتتنازل أيضا السلطة في 
مدريد وتمنح هذا الإقليم هامشا أكبر من 
الحرية والاستقلالية في اتخاذ القرارات، 

فكل الرجاء هو ألاّ ينتهي سحر الكلاسيكو 
الكبير إلى الأبد.

غانا تتعادل مع أوغندا لتستفيد مصركاتالونيا ابنة الثامنة عشرة
} كامبلا - منح المنتخب الغاني فرصة ذهبية 
لمصـــر للتأهل إلـــى مونديال روســـيا، بعدما 
تعادل سلبا مع مضيفه أوغندا السبت، ضمن 
التصفيـــات المؤهلة  الخامســـة مـــن  الجولة 

للنهائيات العام المقبل.
ورفعـــت غانـــا رصيدهـــا إلـــى 6 نقاط في 
المجموعـــة الخامســـة، وبقيـــت فـــي المركز 
الثالـــث، فيما رفعـــت أوغنـــدا رصيدها إلى 8 

نقاط، خلف مصر المتصدرة بـ9 نقاط.
ويلتقـــي منتخـــب مصـــر مـــع الكونغـــو 
الأحـــد، على ملعـــب الجيش في بـــرج العرب 
بالإسكندرية، ويضمن الفوز للفراعنة الظهور 
للمرة الثالثـــة في تاريخهم بكأس العالم، دون 
النظـــر للجولة الأخيرة من التصفيات الشـــهر 

المقبل.
وتحل مصر ضيفة على غانا، فيما تستقبل 
الكونغو أوغنـــدا بالجولة الأخيرة في نوفمبر 

المقبل.
ومـــن جانبه جدد منتخب جنـــوب أفريقيا 
آمالـــه في التأهل لنهائيـــات كأس العالم 2018 
بروســـيا بتغلبه على ضيفـــه منتخب بوركينا 
فاســـو 1-3 خـــلال المبـــاراة التـــي جمعتهما 
الســـبت في الجولة الخامســـة من منافســـات 

المجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة 
للمونديال.

وســـجل أهـــداف منتخب جنـــوب أفريقيا 
بيرســـي تاو بعـــد ثوان مـــن بدايـــة المباراة 
وثيميـــا زواني في الدقيقة 34 وسيبوسيســـو 
فيلاكازي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، 
فيما ســـجل هدف بوركينا فاسو آلان تراوري 
في الدقيقة 87، واضطر منتخب جنوب أفريقيا 
للّعب بعشـــرة لاعبين منذ الدقيقة 67 بعد طرد 

بونجاني زونجوا.
ورفع منتخب جنـــوب أفريقيا رصيده إلى 
أربع نقاط في المركز الرابع الأخير بالمجموعة، 
فيما توقف رصيد منتخب بوركينا فاســـو عند 

ست نقاط في صدارة الترتيب.
يذكر أن الاتحـــاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
قرر إعـــادة المبـــاراة بين منتخبي الســـنغال 
وجنـــوب أفريقيا، والتي انتهـــت بفوز جنوب 
أفريقيا 1-2 في 12 نوفمبر 2016، حيث شهدت 
المبـــاراة احتســـاب الحكم الغانـــي جوزيف 
لامبتي ضربة جـــزاء مثيرة للجدل في الدقيقة 
43 لصالح منتخب جنوب أفريقيا الذي خاض 
المبـــاراة على ملعبه وهو مـــا أدى إلى إيقاف 

الحكم مدى الحياة.

تحقق المطلوب

انتهت اللعبة

ــــــوج المنتخب الإســــــباني لكرة القدم مســــــيرته المنتظمة في التصفيات وتأهل رســــــميا إلى  ت
ــــــه المتتالية وتغلب على نظيره  ــــــم ٢٠١٨، بعدما واصل الفريق انتصارات ــــــات كأس العال نهائي
الألباني ٣-٠ مساء الجمعة في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة السابعة 
ــــــات الأوروبية المؤهلة للبطولة، والتي شــــــهدت أيضا تعــــــادل المنتخب الإيطالي مع  بالتصفي

نظيره المقدوني ١-١.

إسبانيا أصبحت رابع المتأهلين من 

التصفيات الأوروبية إلى المونديال 

الروسي، حيث سبقتها منتخبات 

بلجيكا وإنكلترا وألمانيا، فيما 

أضاعت صربيا فرصة التأهل بعد 

خسارتها المفاجأة أمام النمسا

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

الال اا
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} أبوظبــي - يقـــدم ”مـــزاد ليـــوا للتمـــور“ 
بالعاصمـــة الإماراتية أبوظبي، في نســـخته 
الأولى، مبادرة لدعم المشـــاريع الخيرية في 
عام الخيـــر بالتعاون مـــع مزارعي ومنتجي 

التمور المشاركين.
وانطلـــق المزاد الذي تنظمـــه لجنة إدارة 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في 
أبوظبي الخميس الماضي مسجلا منذ يومه 

الأول حضورا لافتا.
وأكـــد عبيـــد خلفـــان المزروعـــي، مديـــر 
إدارة التخطيط والمشـــاريع فـــي لجنة إدارة 
المهرجانـــات والبرامج الثقافيـــة والتراثية، 
أن اللجنـــة المنظمة حرصت على وضع كافة 
الإمكانيـــات والتجهيـــزات لإنجـــاح فعاليات 
”مزاد ليوا للتمور“ لتحقيق كافة الســـبل التي 
من شـــأنها دعم المـــزارع والارتقـــاء بزراعة 

النخيل والتمور.
وأضـــاف أن ”مـــزاد ليـــوا للتمـــور يقدم 
مبـــادرة لدعم المشـــاريع الخيرية بما يحقق 
الاســـتدامة ونجـــاح فعاليات المـــزاد ويوفر 
الدعم المـــادي العادل للتمور المشـــاركة في 
المـــزاد ويحافظ على الأهداف التي يســـعى 

المزاد إلى تحقيقها“.
وتعتمـــد آليـــة الدعم على وضـــع اتفاقية 
مع المزارعين أصحاب التمور المشـــاركة في 
المـــزاد تضمن تحديد الســـعر المرضي فوق 
المتوقع والعادل لقيمة المنتجات المعروضة 
والتي تتوافـــق مع الأســـعار المعروضة في 
الأسواق الخارجية مسبقا، على أن يتم طرح 
التمور بعد ذلك خلال المـــزاد أمام الجمهور 

وفي حالة تخطي السعر المتفق عليه مسبقا 
يتـــم تحويل المبالـــغ الزائدة لدعم مشـــاريع 
الهلال الأحمر الخيرية وذلك اســـتجابة لعام 
الخير، مع إعـــادة 20 بالمئة من المبلغ الزائد 

إلى صاحب المزرعة.
وحشـــد المزاد منـــذ اليـــوم الأول أعدادا 
كبيـــرة وســـاهم بالفعـــل فـــي فتـــح قنـــوات 
تسويقية جديدة للمزارعين. وشهدت مبيعات 
اليوم الثاني إقبـــالا كبيرا من الجمهور، مما 
يعكـــس نجاحه فـــي تحقيق الأهـــداف التي 

يصبو إليها.
وبدأ المـــزاد على 10 عبـــوات من التمور 
بسعر 30 درهما للعبوة الواحدة (8 دولارات)، 
وظلت المنافسة بين الجمهور والمتسابقين 
الراغبيـــن فـــي اقتنـــاء التمـــور المعروضة 
بالمـــزاد حتى تراوحـــت المبيعـــات من 100 
درهم (27 دولارا) للعبوة إلى 1000 درهم (270 

دولارا) للعبوة.
وأكد علي المزروعي أحد المشـــاركين في 
المزاد أنـــه حرص على حضور مـــزاد اليوم 
الثاني واشـــترى كمية مـــن التمور يرى أنها 

متميزة وأسعارها مثالية.
وأشـــار ســـالم المنصوري إلى أن المزاد 
يعتبر إضافة قوية للمهتمين بزراعة النخيل 
وإنتاج التمور، حيث فتح لهم منافذ تسويقية 
جديـــدة أضافت لهم الكثيـــر، ويتمنى أن يتم 

تثبيت موعد المزاد في كل عام.
وكان الإقبال على ســـوق التمـــور المقام 
ضمن فعاليات المزاد لا يقل أهمية عن المزاد 

الرئيسي.

الإمارات تخوض تجربة فريدة تضع التمور في مزاد

رابعة الختام

} القاهــرة - يصطحـــب القـــراء في ســـرادق 
العـــزاء مشـــجعين لهم لا تربطهـــم صلة بأهل 
المتوفّـــى، وينحصـــر دورهـــم فـــي التهليـــل 
والإشـــادة بتجويد المُقـــرئ وترتيله وصوته 
الرخيم أثنـــاء القراءة، بينمـــا أكبر مهمة لهم 
هي تكرار اســـم المُقرئ بصـــوت عال وكأنهم 

يحفّظونه للمعزّين.
ويعتبـــر المُقـــرئ (قارئ القـــرآن) مهنة في 
مصـــر، يختـــص بها شـــيخ تـــدرّب على حفظ 
القـــرآن وترتيلـــه على مســـامع النـــاس لمدة 

طويلة تجويدا.
وقال الشيخ أحمد منصور ”المُقرئ يحضر 
مآتم الفقراء في الأحياء الشـــعبية ولا يضمن 
أن يتقاضـــى أجـــره الذي اتفق عليـــه مع أهل 
المتوفّـــى، وكثيرا ما يتقاضى أقـــلّ ممّا اتفق 
عليه“. وأضاف أنه ”شخصيا تعرض ذات يوم 
لموقف مع زميـــل له عندما قاما بقراءة القرآن 
في عـــزاء بحيّ المرج (أحد الأحياء الشـــعبية 
فـــي القاهـــرة)، وتعجّبا أنّهما أخـــذا أجرهما 
كامـــلا، وبعـــد الخروج مـــن ســـرادق العزاء، 
فوجئا بثلاثة من الشـــباب مفتولي العضلات 
يعترضـــون طريقهما ويأخـــذان كل ما يملكان 

ولم يتركا لهمـــا إلا القليل ليتمكنا من العودة 
إلـــى منزلهما، واتضحـــا بعد ذلـــك أنهما من 
أصدقاء أســـرة المتوفّى وأرادوا اســـترداد ما 

أنفقوه في مصابهم.
وكان المقـــرئ فـــي ســـرادق آخـــر يتناول 
مشروب اليانسون الساخن قبل القراءة لجلاء 
حنجرته، وفجـــأة دق جرس الهاتف المحمول 
لأحـــد المعزين بنغمـــة أغنية الفنانـــة هيفاء 
وهبـــي ”بـــوس الـــواوا“ بطريقتهـــا المفعمة 
بالـــدلال، فارتبـــك الشـــيخ الجليل وانســـكب 
المشـــروب الســـاخن على ملابســـه واحترق 
ظهر يده. وصـــرخ المقرئ في صاحب الهاتف 
”اللي عايز (يريد) يبوس يبوس في مكان آخر، 
حرقتونا الله يحرقكم“، وانفجر الســـرادق في 

نوبة ضحك هستيرية.
وتحفل مواقع التواصل الاجتماعي بنشـــر 
صور مبكية مضحكة لقارئ القرآن في سرادق 
العزاء منها صـــورة لبلطجي يرفع ”مدية“ في 
وجه مقرئ لإجباره على الاســـتمرار في تلاوة 

القرآن في أحد سرادقات العزاء.
ومـــن المفارقات حضور مُقرئ عزاء متوفّى 
مســـيحي في حـــي شـــبرا (وســـط القاهرة)، 
بنـــاء على طلـــب أهله لقـــراءة القـــرآن وتلقّي 
العـــزاء، وهو مـــا اعتبره البعـــض لفتة طيبة 

تعكس اســـتمرار روح الإخاء بين المســـلمين 
والمسيحيين.

وتنقسم أجور المقرئين إلى شرائح متفاوتة 
بحسب شـــهرة المُقرئ وقدراته والوقت الذي 
ســـيقضيه في العزاء، ويتجـــاوز أجر المُقرئ 
المشـــهور في التـــلاوات مبلغ العشـــرين ألف 
جنيـــه (1200 دولار تقريبـــا) مقابـــل حضوره 

للمأتم وقضاء ليلة كاملة في قراءة القرآن، 
فـــي حين لا يتخطى أجـــر المُقرئ غير 

المشـــهور ألفي جنيـــه مصري إلى 
خمســـة آلاف جنيه (من 120 إلى 

300 دولار تقريبا).
وأجمـــع فقهـــاء علـــى أن 
وإعداد  العـــزاء  ســـرادقات 
للمعزيـــن  الطعـــام  ولائـــم 

والشـــاي  القهـــوة  وشـــرب 
وقـــراءة القـــرآن عبـــر مكبرات 

الصوت بدعة مكروهة من العرف 
المتوارث لأن فيها مباهاة للناس.

وقـــال الشـــيخ منصور الســـميحي 
لـ“العـــرب“ إنـــه يهتم بالمظهـــر والرائحة 

العطـــرة والتطيـــب بالمســـك وتنـــاول وجبة 
خفيفة وشرب الكثير من المشروبات الساخنة 

وأهمها اليانسون.

قارئ القرآن في مصر مهنة لا تخلو من الغرائب

نظمــــــت العاصمة الإماراتية أبو ظبي النســــــخة الأولى من مبادرة فريدة من نوعها تحت 
شــــــعار ”مزاد ليوا للتمور“ بالتعاون مع مزارعي ومنتجي التمور، هدفها دعم المشــــــاريع 

الخيرية في عام الخير.

خير النخيل يعم على الجميع

} من الصالات المؤدية إلى بوابات الســـفر 
فـــي المطارات لا بد من مشـــقة المـــرور على 
التفتيـــش الأمنـــي اليدوي والمغناطيســـي 
والرقمـــي. وكلما كانت طوابير الراغبين في 
المـــرور طويلة وبطيئة فـــإن واحدنا العربي 
المسلم يشـــعر بأن لون بشـــرته المتوسطية 
أو الســـوداء ســـيكون في موضع التركيز، 
فلا يفارقه الإحســـاس بأن من يتولّون عمل 
الفحـــص الأمني ســـيرمقونه بنظرة، كأنما 
يقولون لـــه: أنتم الســـبب، بينمـــا واحدنا 
العربـــي المســـلم، من جانبـــه، يتذكر في كل 
مرة، أن ما ابتُليت به الأمة من أدعياء الدين 
والجهـــاد ضد العالم، ســـفكوا دمنا وآذونا 
قبل إيـــذاء الأمم الأخرى، ومن بين تداعيات 
ما فعلـــوا أن أصبـــح عشـــرات الملايين في 
كل أنحـــاء العالـــم، الذيـــن يســـافرون فـــي 
كل يـــوم، عرضـــة لأدق إجـــراءات التفتيش 
الأمني تحاشـــيا ليد الإرهاب العمياء التي 
لا يُعـــرف لها عدو محدد. فـــكل مخلوق في 
حواضر الأمم بـــات هدفا لها. وعند الدهس 
فإن أيّ لفيف من البشـــر، يتصادف وجوده 
أمام الشـــاحنة أو الحافلـــة التي يندفع بها 
إرهابـــي معتـــوه، تصلـــح لأن تكـــون هدفا 
يباهي ”داعش“ بإنجازه متمســـحا بتوفيق 

الله ومباركته!
كانت حقبة الانكفاء العربي التي أجهزت 
علـــى الـــدور الريـــادي للمراكـــز الحضرية 
الأولى فـــي الإقليم هي التي مكّنت أســـامه 
بن لادن، الشـــاب المُعقد بتأثير طفولته، من 
التي  تخليـــق العاهة ”الســـلفية الجهادية“ 
راقت للشُـــبان المحبطين والناقمين. فبسبب 
تجربة أمّه، وهي الزوجة الرابعة، السورية، 
لأبيه محمد بـــن لادن؛ أحس بالجرح عندما 
كانـــوا فـــي بيئتـــه الاجتماعيـــة يتغامزون 
على أمّـــه المنتمية لأحـــد المراكز الحضارية 
العريقة، ويصفونها بالجارية لمجرد كونها 
مـــن غير أرومة قبلية. ولـــم يكن المتغامزون 
بالطبع، من أهل مدريد أو لندن التي أرســـل 
إليهما مفخخاتـــه الأولى، ولا علاقة بالطبع 
للضحايـــا المســـلمين والعرب بمـــا آلمه في 

طفولته.
 كان أســـامة بن لادن هو الذي وفّر لليد 
الإرهابية مقومات انتشارها. شاب راكم في 
نفســـه حقدا لم يكن يستطيع التنفيس عنه 
فـــي وجه من تســـببوا فيه، وفـــي طليعتهم 
والـــده الذي طلق أمه وبادر بســـلطة ثروته 

إلى تزويجها من أحد مدراء شركاته!
أسس أسامة جيشا مسكونا بالبغضاء 
المُطلقة ضد الإنســـانية جمعـــاء. ونجح في 
صنـــع هذه الذميمـــة الفادحـــة التي جعلت 
العالم يحبس أنفاسه متحسبا من الضربة 
التالية. نتذكر فعلته، كلما شاهدنا المتأهبين 
أمنيـــا فـــي الشـــوارع والمطـــارات، وتؤلمنا 
الحقيقـــة، مثلما آلمنا قـــول المؤرخ الأميركي 
المتجني دانيال بايبس ”لقد دخل المسلمون 
فـــي غيبوبة خلال القرنـــين الماضيين، وهي 
محنة أهـــل الله الذين وجدوا أنفســـهم في 

أسفل الركام“!

صباح العرب

يد عمياء والإنسان هدف
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عدلي صادق

أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو طريف نشرته. وظهرت 
دياب في المقطع على أنستغرام وهي تغني {وي آر فاميلي} وترقص بعفوية وجرأة كعادتها. وذلك خلال تجولها، في الفترة 

الأخيرة، في شوارع العاصمة البريطانية لندن

} أمســتردام - نشـــرت نوا جانســـما، طالبة 
هولنديـــة، عبـــر موقـــع أنســـتغرام، صـــورا 
شخصية ”سيلفي“ تم التقاطها مع من يحاول 

التحرش بها في الشارع.
وأوضحت جانســـما (20 عامـــا)، وهي من 
العاصمة الهولندية أمستردام، أن فكرة التقاط 
صـــور مع المتحرشـــين خطوة جـــاءت ضمن 

مشروع استمر لمدة شهر.
ووفقا لموقع بي بي سي البريطاني، قالت 
جانســـما إن التحرش الذي تعرضت له تراوح 
بين إطلاق الصافرات وطلب ممارسة الجنس 
معها وإيقافها في الشارع عنوة. وأضافت ”لم 
أكن أعرف أبدا ما الذي يجب عليّ القيام به إن 
تحرش بي شخص لفظيا. إن تصديت له يزداد 

الأمر سوءا، وهو ما يرعبني“.
وأكدت أنها لم تشأ أن تتجاهل الموضوع 
لأن ذلك كان ســـيولّد ”شـــعورا غريبا“ إذ يُتاح 
للرجال أن يقولوا ما يشـــاؤون ثم يفلتون من 
تبعات ذلك، لذا بـــدأت تطلب التقاط صور مع 
هؤلاء. وتقول إن كثيرين منهم شعروا بـ“فخر“ 

لطلبها التقاط صور معهم.
وتهدف جانسما إلى خلق وعي بخصوص 
النســـاء اللواتي يضطررن لمواجهة مثل هذه 
الظروف على نحو يومي. وأفادت ”هذه مشكلة 
عالمية. لذا سأشـــارك هذا الحســـاب مع فتاة 
أخرى، في دولة أخرى، ومدينة أخرى لأظهر أن 

هذا الأمر قد يحدث لأيّ فتاة وفي أيّ مكان“.

هولندية توظف السيلفي 
لمواجهة المتحرشين

ء بين المســـلمين

لى شرائح متفاوتة
راته والوقت الذي

ح

جـــاوز أجر المُقرئ
ي

بلغ العشـــرين ألف
) مقابـــل حضوره 
ي قراءة القرآن،
لمُقرئ غير

ي

صري إلى 
1 إلى

ن 

 
ي 
رات
لعرف
لناس.

الســـميحي 
ظهـــر والرائحة

ــك وتنـــاول وجبة
مشروبات الساخنة

شرته. وظهرت
لها، في الفترة
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